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ل الأساسية التي تساھم في تشكيل الفكر الإنساني والتراث المعماري والإنتاج الفني لحضارة ما؛ إن العوام
ھي البيئة التي ظھرت فيھا وتعاليم العقيدة التي تتبناھا سواء كانت مستمدة من وحي السماء أو معتمدة على 
عقائدي للبيئة التي نشأ فيھا؛ كيف الفكر البشري، فالإنتاج الحضاري يستند إلى الموروث الفكري والثقافي وال
  .ما كانت طبيعتھا جبلية وعرة، أو سھلة منبسطة، أو صحراء قاحلة
وكل مجتمع ينتج حضارته إعتمادا على تصوراته وفھمه للإله والكون والحياة، وقد يكون ھذا التصور مميزا 
ي الجانب الديني أو لحضارة عن غيرھا من الحضارات الأخرى أو مقتبسا من حضارات سابقة سواء ف
الفكري أو القانوني أو في التشييد العمراني، ھذا الأخير يعتبر علامة مضيئة وثمرة مشعة للإبداع الإنساني 
  .عبر العصور بما يحمله من مظاھر جمالية وفنية ورموز دالة على مستوى التطور والتقدم
وفوائدھا  اا، ودراستھا وإيضاح خصائصھوالتراث المعماري الإسلامي ثروة حضارية لابد من الإعتناء بھ
والعمل على إكمال مسيرة تطورھا لتصبح ملائمة أكثر لظروف العصر وتحولاته؛ وبإعتبار أن العمارة ھي 
الحضارة؛ وتمثل الھوية الثقافية والمستوى الإبداعي والجمالي للإنسان، كان لابد من التمسك جزء من 
ماري الغريب الذي غير طابع العمارة الإسلامية وجعلھا تفقد ھويتھا زو المعغال محوبأصالتھا والعمل على 
  . عن جذورھا وبيئتھاانقطاعھا وخصائصھا المميزة و
القرطاجية والرومانية حضارات مختلفة التي استفادت قبل الفتوحات الإسلامية من منطقة الزاب و
م السقي، وأنواع العمائر المدنية منھا تركت كل منھا معالم مميزة مجسدة أساسا في نظاوالبيزنطية، حيث 
  .والعسكرية والدينية
  :أما فيما يتعلق بموضوع بحثنا الذي يطرح تساؤلات وإشكاليات أمام كل من يقوم ببحثه ودراسته منھا
  
ما ھي الطرز ـ ماھية العمارة الدينية الإسلامية بمنطقة الزاب وما أنواعھا وخصائصھا؟ و
فھا فيھا؟ وكيف يمكن أن نحمي ھذا التراث المعماري ونحافظ على المعمارية التي يمكن تصني
  ھويته وطرزه؟ وما ھي الطرق التي تساعدنا على إبراز دورھا الاجتماعي والثقافي؟ 
  
  :فينجملھا فيما يتعلق بالأسباب التي دفعتنا لاختيار ھذا الموضوع : دوافع اختيار الموضوعـ 
المتعلقة بالعمارة الدينية ندرة الدراسات الأثرية يف به كرسالة جامعية لرغبتي في تناول ھذا الموضوع والتعر
الدينية الإسلامية بالمنطقة  حصر وجرد مختلف معالم العمارةالإسلامية خاصة بمنطقة الزاب، مع العمل على 
ع فقد ، ونظرا لأھمية الموضورسالتھا الحضارية ظھارمن أجل حمايتھا وإطرزھا وجماليتھا محاولة إبراز و
حاولت جاھدة على أن يكون لبنة في صرح الدراسات الأثرية الصحراوية والمساھمة العلمية في إثراء 
    .المكتبة الجامعية بمرجع حول الموضوع
من أجل الدراسة المعمقة والتحليل الشامل لمختلف العناصر والمتغيرات المؤثرة في  :منھج الدراسة
جوانب الأثرية للعمارة الدينية بمنطقة الزاب والوقوف على خصائصھا ال وضيحمفردات البحث الساعي إلى ت
لإثراء الجانب المعرفي والإطلاع على ما كتب عن " الجرد التاريخي الوثائقي " منھج : ومميزاتھا اعتمدنا
 للتعرف عن خصائص فن العمارة " الوصفي التحليليالأثري "  المنھجآثار العمارة الدينية بمنطقة الزاب، و
الذي يمكن من التعمق في فھم مختلف جوانب الموضوع وكشف أبعاده " منھج دراسة حالة " و ،الدنية الأثرية
إضافة إلى الملاحظة لأھم ھذه المعالم لرفعھا ھندسيا ومعاينتھا على الطبيعة من خلال الزيارات الميدانية 
ات التصميموتخدام الرسومات التخطيطية وإسودراسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات والمعطيات الفعلية، 
، ولقد كانت ھذه الدراسة اوأخذ الصور الفوتوغرافية لمختلف جوانب ھذه العمارة للمساھمة ميدانيالھندسية، 
وھذا ما يجسد في نظرنا أحد لعدم توفر المادة العلمية حولھا، نظرا ھذه العمائر بحث الدعامة الأساسية في 
ع المتمثل في إخراج البحث العلمي من المحيط الداخلي للجامعة إلى الميدان دوافع دراسة ھذا الموضو
  . العملي
  
مقدمة البحث إلى  ناموتجاوبا مع التساؤلات الواردة في الإشكالية قسالمعتمد جل تحليل وتجسيد المنھج أمن و
شكال والمخططات وخاتمة مع ثبت للمصادر والمراجع، ثم ذيلته بالملاحق التي تتضمن الأثلاثة فصول و
 :والخرائط والصور الموضحة للمتن كمايلي
  :وتضمن "  ةـديـة تمھيـراسد"   :ـ الفصل الأول
 نثم دراستھا والتعرف ع ،المعمارية ھانواعھا وعناصرأ ؛ تعريفھالمحة عامة عن العمارة الدينية الإسلامية
  .نطقةوضعيتھا في منطقة الزاب بعد إعطاء لمحة تارخية وجغرافية عن الم
  :وتضمن " لمساجـد الأثريـة بمنطقة الزابل"   فقد خصصته :أما الفصل الثاني
ين الثاني فترة بين القرناليعود إلى الذي  لمسيد بوسط مدينة بسكرة؛: الذي يوجد بـ سيدي موسى الخذريجامع 
لى إوالذي  يعود  ؛كرةبس لولايةالناحية الغربية الذي يقع بالجامع العتيق ببرج بن عزوز والثالث الھجري، و
تحدد تاريخ دبية رينة مادية أو أق لعدم وجودو ،لناحية التاريخية والمعمارية، تناولت دراستھما االعھد العثماني
روف التاريخية التي مرت بھا اعتمادنا في تحديد ذلك على طرزھما المعمارية والفنية وعلى الظ إنشائھما
  .يونالرحالة والجغرافبه المنطقة وما جاء 
، بيت الصلاة)ا معمارتھالأساسية لعناصر الالنظام التخطيطي العام للمسجدين ومواقع  اأما معماريا فبين
: بنائه مدعمة بـوتقنيات ومواد من حيث شكله وأصله كل عنصر مع دراسة مستقلة ل (لمئذنة، االمحراب
لدراسة العناصر الزخرفية كما تناولت ا، ت وصور فوتوغرافيةاتخطيطات عامة وأشكال ھندسية ورسوم
  .خطية ،ھندسية ،نباتيةبمختلف أنواعھا 
  
"  لزوايا والأضرحة الأثرية بمنطقة الزابا"  :بينما عالجنا في الفصل الثالث
  :وتضمن
علي بن عمر بطولقة والمختارية بأولاد جلال؛ حيث يرجع تاريخ إنشائھما إلى العھد العثماني : دراسة زاويتي
  .في الفصل الثاني المتبعةفي دراستھما نفس الطريقة  عتمدلى يومنا ھذا، اومازالت تنشطان إ
ليست ذات أھمية أثرية معتبرة فجلھا يرجع إلى الفترة  ھاإلا أنبالمنطقة كثرتھا فرغم  لأضرحةأما بالنسبة ل
بعد ضريح  الذي يعتبر من أقدم الأضرحة الأثريةالمھاجر دينار  يضريح أب :الحديثة لذلك كان تركيزنا على
ضريح خالد بن سنان العبسي على اعتبار أنه ظاھرة بالإضافة إلى لقيمته التاريخية عقبة بن نافع، ونظرا 
  .ثقافية غريبة لكن بمعالم معمارية ھامة؛ تناولت دراستھما الجانب التاريخي والمعماري والفني
  
الحديثة منھا مراجع الوالقديمة عربية الادر مصمجموعة من الاعتمدنا على ولإبراز ھذه المعالم تاريخيا وأثريا 
  : العربية والأجنبية المتخصصة وفي مقدمتھا
المسالك  " لابن حوقل، و "صورة الأرض " لليعقوبي،  و "البلدان " : منھاة ـ كتب الرحلة والجغرافي
 "الآفاق نزھة المشتاق في اختراق" للبكري، و "( المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب) والممالك
نزھة " للعياشي، و "ماء الموائد" للوزان، و " وصف إفريقيا" لابن خلدون، و "رـالعب" للإدريسي، و
  . للزياني "الترجمانة الكبرى"للورتلاني، و" الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار
أن الفرنسيين ھم  على اعتبارالمتخصصة بعض المراجع الفرنسية على  ناأما المراجع الحديثة فقد اعتمدـ 
أصحاب السبق في الدراسات الأثرية المغربية بحكم تواجدھم في منطقة شمال إفريقيا خلال فترة الاستعمار 
الفرنسي، الشيء الذي مكنھم من دراسة الآثار الإسلامية الموجودة في منطقة المغرب الإسلامي ونخص 
ة الإسلامية المرجع الأول لكل باحث في الذي تعتبر مؤلفاته في مجال العمار(  G.siaçraM: )منھم
إلى  ة؛ خاصة وأنھا مزودة بصور ومخططات ھندسية ورسومات للعناصر المعمارية بالاضافالموضوع
ومقالات لبعض القادة العسكريين الفرنسيين في (  S.llesG) و (  J.ezedaraB)و (  L.nivloG) مؤلفات
يد بورويبة ورشيد دوكالي ومؤلفاتھما عن الآثار الإسلامية في المجلة الإفريقية، والأستاذين الجزائريين رش
  .الجزائر
و فريد محمود شافعي، : أما المراجع العربية؛ فقد اعتمدت بشكل كبير على مؤلفات بعض المشارقة منھمـ 
وصالح مصطفى لمعي، وزكي محمد حسن، وحسين مؤنس، حول العمارة الإسلامية، أما عبد العزيز سالم 
  . وغيرھم...عبد الرحمان الجيلالي، ومحمد البشير شنيتي، ومحمد الصغير غانم :نذكر منھمة المغارب
  
  :وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكر كل من
  .أستاذي الفاضل الدكتور محمد نجيب خلف شفاه ﷲ؛ الذي كان له الفضل في اختيار وتحديد الموضوع
  .يھاته وعلى المراجع التي زودني بھاالدكتور جمال علقمة على توج: أستاذي الفاضل
  :كما أقدم الشكر الجزيل إلى
  . الدكتور عبد الحميد قتالة على المساعدة التي قدمھا لي خاصة ما تعلق بضريح خالد بن سنان.
  .أعضاء مكتب المھندس المعماري محمد لمين زروق ببسكرة. 
  .المھندس المعماري  أحمد ومان ببسكرة. 
  .ري لزھر صولة ببسكرةالمھندس المعما. 
  .المھندس المعماري مبروك فويـل بأولاد جلال. 
  .عائلة جلالدة بوفاتح بأولاد  جلال. 
  .القائمين على الزاوية المختارية بأولاد جلال. 
  .أسرة الزاوية العثمانية وعلى رأسھم الشيخ عبد القادر عثماني حفظه ﷲ وأطال في عمره. 
  .لمسيد حفظھما ﷲ: ى الخذري بـسيدي موس م وقيم جامعإما.
  . كنزة مليانيجمال عساسي محافظ المكتبة المركزية بجامعة محمد خيضر بسكرة والأخت . 
  . بجامعة محمد خيضر بسكرةالأخ العربي محافظ المكتبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية  .
  . المركز الإسلامي ببسكرةمكتبة القائمون على .
  . ا بقسنطينة خاصة القائمون على المكتبةعمال متحف سيرت.
  . مكتبة جامعة الأمير عبد القادر الإسلاميةالقائمون على .
  






















  الفصل الأول






















  ا المعماريةالعمارة الدينية الإسلامية وعناصرھ: أولا
  
العمارة ھي طريقة البنيان لخدمة وظيفة اجتماعية محددة، تتطلب معرفة بخصائص ھذه الوظيفة وعلاقتھا 
، لذلك اختلفت حسب الزمان والمكان براحة وأمانخطط العمران من أجل أداء دورھا بالبيئة وبمادة البنيان و
ثر بتعاليم الدين؛ فھي لا تتمثل في عناصر معمارية التي تتأالعمارة الإسلامية فظھرت عدة أنواع وطرز منھا 
وزخرفية فقط، بل في حقيقتھا وأسسھا وجوھرھا وھي جوانب نبعت ونمت في البيئات العربية والإسلامية 
منھا الحربية  :أنواع؛ وھي ...ونجحت في توفير كل مطالب تلك البيئات المتعلقة بالمناخ والسياسة والاقتصاد
مدنية كالقصور والمساكن والمصانع وغرس الو ،ة والأسوار والحصون والأبراج والقلاعوتتمثل في الأربط
ھذه الكتاتيب والأسبلة، والقباب و الأضرحةوالمدارس والزوايا وودينية كالمساجد  ،البساتين وتصميم المياه
  .المعماريةعناصرھا والوقوف على مختلف ن أھمھا حاول التعرف عالأخيرة التي سن
  
  :مسجـدال ـ 1
د بالفتح جبھة الرجل حيث يصيبه السجود، والمسجد بكسر الميم المسجد بالكسر إسم لمكان السجود، والمسج َ
  .الخمرة وھي الحصيرة الصغيرة
لما كان السجود أشرف أفعال الصلاة : " يفسر الزركشي السبب في إختيار كلمة مسجد لمكان الصلاة فيقول
، والمسجد ھو أول مكان عبادة في  1"ان منه فقيل مسجد ولم يقولوا مركع لقرب العبد من ربه اشتق إسم المك
الذي يسميه الدكتور حسين مؤنس بأبو  صلى ﷲ عليه وسلمالديانة الإسلامية إنطلاقا من مسجد الرسول 
  .المساجد
المساجد  وضع المخطط الأساسي لبناء المساجد في تلك الفترة المبكرة من تاريخ الأمة الإسلامية فكانت
الأولى بسيطة في تخطيطھا تناسب شعائر الدين الجديد، فھي قطعة أرض تحاط بأربعة جدران أو خندق، 
بتوسع الدولة الإسلامية وارتفاع عدد المسلمين،  سقفھا من الجريد والطين يقام على أعمدة من جذوع النخل
  ع الذي أصبح من أھم معالمأصبح من الضروري بناء مساجد واسعة وھي التي عرفت بالمسجد الجام
المدينة الإسلامية وكان الخليفة بنفسه أو من ينوب عنه مؤھلا لإمامة المسلمين، خصوصا يوم الجمعة 
  والمسجد اكتسب صفة الجامع من اجتماع المسلمين فيه لأداء ھذه الفريضة، كما أصبح مصطلح جامع 
  
  .2يطلق على كل المساجد الكبيرة 
الذي احتوى على  صلى ﷲ عليه وسلمسجدية فقد كانت نواتھا الأساسية مسجد الرسول بالنسبة للعمارة الم
العناصر الرئيسية وھي بيت الصلاة والصحن والقبلة والمحراب والمنبر التي سوف يأتي تفصيلھا مع مراعاة 
  3 :شروط أساسية تساعد على أداء الصلاة براحة وعلى الاستماع إلى الخطيب بيسر نذكر منھا
  .ـ الاتصال بين المصلين وتراص الصفوف
 .ـ خلو صحن المسجد من الأعمدة التي تقطع صفوف المصلين
 .ـ عدم وجود حائل يمنع من تلاحق وتتابع صفوف المسلمين
  .ـ وجود جدار نافذ بين الصحن والحرم
 .ـ لا يكون الدخول إلى صحن المسجد مباشرة
فأضيفت أجزاء ....مية واحتكاك المسلمين بالروم والإيرانيينتطورت ھذه العمارة مع توسع الفتوحات الإسلا
، حيث نجد تخطيط المسجد مربعا في العراق وإيران، لأن أماكن العبادة ...العقود والزخرفةو أخرى، كالمئذنة
ومستطيلا في شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام لأن الكنائس  السابقة في المنطقة كانت مربعة الشكل،
  .ي ھذه المناطق كانت مستطيلةالمسيحية ف
: كان للمعماري المسلم الحرية في ابتكاراته المعمارية فظھرت عدة أساليب في العمارة المسجدية منھاو
  .4الأسلوب الأموي والعباسي والمغربي والإيراني والمملوكي العثماني 
  
عناصر أساسية توفرت في  عمارة أي مسجد يجب أن تتوفر على: العناصر الأساسية في العمارة المسجدية
  .بيت الصلاة، الصحن، القبلة، المحراب والمنبر: وھي  صلى ﷲ عليه وسلممسجد الرسول 
عنصر أساسي في العمارة المسجدية، فيھا توجد القبلة والمحراب والمنبر، ظھرت مع مسجد  :ـ بيت الصلاة
، يقوم على عمد تحمل فوقھا عقودا ن، وھي عبارة عن جزء مسقوف من الصحصلى ﷲ عليه وسلمالرسول 
فوق ھذه الأخيرة يقوم السقف، تقسم بيت الصلاة بواسطة الأعمدة إلى أروقة عمودية تبدأ من المدخل الرئيسي 
 للمسجد وتنتھي بجدار القبلة تعرف بالأساكيب جمع أسكوب وأخرى موازية لجدار القبلة تعرف بالبلاطات
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جوف، غالبا ما يكون الرواق المؤدي إلى الالصلاة أو ما يعبر عنه بيحدد عمق بيت ھا عدد و جمع بلاطة،
المحراب أوسع من باقي الأروقة ويعرف بالرواق الأوسط أو الرئيسي أو المجاز القاطع، تكون بيت الصلاة 
في مساجد المغرب الإسلامي على أكبر مساحة ممكنة من المسجد مع إلغاء الأروقة الجانبية والخلفية في 
  .5وھذا بسبب الظروف المناخية وكثرة تساقط الأمطار مقارنة مع المشرق الإسلامي صحنال
  
يخصص للصلاة في مناسبات الصلوات  مكشوفھو ما يوجد داخل جدران المسجد من فناء  :ـ الصحن
الجامعة، يشمل في بعض مساجد المشرق الإسلامي على أروقة جانبية وأخرى خلفية مثل المسجد الجامع 
  .6تتقلص مساحته في المناطق الباردة وشديدة الحرارة  ،لون بمصرلابن طو
  
ليس لفلان قبلة أي ليس له جھة، أستعملت في القرآن بمعنى الناحية التي يوجه يقال ھي الجھة،  لغة :ـ القبلة
  .7المسلمون وجوھھم نحوھا 
د كانت القبلة في أول أما كعنصر معماري فھي صدر المسجد، وجداره المتجه نحو الكعبة المشرفة ولق
قد نرى تقلب وجھك في  ﴿: مصداقا لقوله تعالى الإسلام نحو المسجد الأقصى ثم حولت نحو مكة المكرمة
السماء فلنولينك قبلة ترضاھا فول وجھك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوھكم 
  8 ﴾بغافل عما يعملون شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربھم وما ﷲ 
القبلة ظاھرة عبادة ينفرد بھا الإسلام عن باقي الديانات الأخرى، رغم إدعاء اليھود أنھم عرفوا القبلة وھي 
مكان خزانة الكتب الدينية في معابدھم وھذا زعم خاطئ، لأن ھذه الخزانة توضع في صدر المعبد دون النظر 
لكنائس المسيحية الأولى كانت توجه نحو الشرق، وھذا لم يثبت عبر ، أما المسيحيون فيقولون أن اهإلى اتجاھ
التاريخ، رغم وجود بعض الديانات الوثنية التي تحث أتباعھا على استقبال مطلع الشمس عند الصلاة في 
  (.مثل عبادة قرص الشمس) الصباح ومغربھا عند الصلاة في المساء 
ن أماكن العبادة في الديانات الأخرى، تدخل ضمن الشروط فالقبلة ميزة انفردت بھا المساجد عن غيرھا م
الأساسية في عمارة المساجد، فھذا الجزء له العناية الكبرى ھندسيا وفنيا، فتخصص له أحسن مواد البناء من 
  .9خص بجھد كبير من قبل المعماري والمزخرف والنقاشيرخام ومرمر وأخشاب و
  
صدر البيت وأكرم موضع "  :نظور عدة تعريفات للمحراب منھاورد في لسان العرب، لابن م :ـ المحراب
عند العامة ھو الذي يقيمه الناس اليوم ليكون مقام الإمام في و فيه والجمع محاريب وھو أيضا الغرفة؛
بعث عروة بن مسعود   صلى ﷲ عليه وسلمفي الحديث أن النبي و بيت في الدار؛وھو أيضا أرفع  المسجد؛
: لى قومه بالطائف فأتاھم ودخل محرابا له، فأشرف عليھم عند الفجر، ثم أذن للصلاة قالرضي ﷲ عنه إ
 .وھذا يدل على أنه غرفة يرتقى إليھا
 سمي محراب المسجد، ومنه محاريب غمدان باليمن؛ اصدور المجالس ومنھھي  :المحاريبو
 صدره وأشرف موضع فيه؛ :ومحراب المجلسالقبلة؛  :المحراب
  .01 التي كانوا يجلسون فيھاعابدھم فيقصد بھا م :بني إسرائيل أما محاريب
  11 ﴾فخرج على قومه من المحراب ﴿: تعالىوقد ورد في القرآن الكريم لفظ محراب في قوله 
  .نفھم من ھذه التعاريف أن المحراب ھو أھم مكان في المسجد ومن العناصر الأساسية في عمارته
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 .، برواية ورش، من سورة مريم 11ـ الآية  
الذي وضع بيده الكريمة حجرا في جدار القبلة في   عليه وسلمصلى ﷲوجد المحراب منذ عھد الرسول 
مسجد قباء وفعل نفس الشيء أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ليكمل الصحابة بناء المحراب، لكن لم يذكر 
لأنه الشكل الغالب  ، وغالب الضن أنه كان مجوفا؟المؤرخون شكل ھذا المحراب ھل ھو مجوف أو مسطح
وما ھو ثابت تاريخيا وجود المحراب جد وفي مختلف العصور ولأن وظيفته تقتضي ذلك، في معظم المسا
  .21م296ھـ27المجوف في الجدار الجنوبي الخارجي لمبنى قبة الصخرة في بيت المقدس منذ 
بين المسطح والمتوسط التجويف والعميقة، فكان المحراب المجوف في المسجد  اريبتنوعت أشكال المح
محاريبھا على شكل نصف دائرة مكساة بالفسيفساء كانت ساجد العصر العباسي أما م، الجامع بدمشق
الرخامية أو الزجاجية مع وجود زخارف جصية أو حجرية، كما وجد المحراب المجوف على شكل ھيئة 
حدوة الفرس لكن بشكل مصغر والبعض الآخر تميز بجوانب مسقطة على ھيئة متكسرة أي يضيق عرضه 
نسجل أيضا وجود ، و31مقه أو ما يعرف بالمتعدد الأضلاع الذي كان منتشرا في عھد المرابطين كلما زاد ع
تحت الصخرة في الحرم القدسي وفي جامع ابن  الموجودنوع آخر وھو المسطح الذي  نلاحظه في الكھف 
  .طولون
نباتية أو كتابية، أو  وقبة المحراب المجوف غالبا ما تكون على ھيئة نصف قبيبة مزخرفة بزخرفة ھندسية أو
كما نجد محرابا فريدا من نوعه في مسجد قرطبة، فھو مقلوبة مثل مسجد الأقمر بالقاھرة، على شكل محارة 
محراب مجوف على ھيئة محارة في الأعلى بھا أروع النقوش، تعتبر آية من آيات النحت والفن المعماري 
  .41لوب عمل طواقي المحاريب في صفوف مقرنصات الإسلامي، أما في العمارة العثمانية فقد انتشر أس
  
مشتق من النبر وھو العلو والارتقاء في الصوت وفي رسم الحروف خاصة، والمنبر ھو مرقاة : لغة: المنبرـ 
  .51الخاطب، سمي منبرا لارتفاعه وعلوه، إنتبر الأمير ارتفع فوق المنبر
وھو عبارة عن ارتفاع في الأرض إلى جانب  لمصلى ﷲ عليه وسظھر المنبر لأول مرة في مسجد الرسول 
يجلس عليه، وھذا ما يوحي أنه كان مساحة  صلى ﷲ عليه وسلمموضع المحراب، بني بالآجر وكان الرسول 
متسعة، بقيت المنابر بھذا الشكل إلى عھد معاوية الذي صنع منبرا خشبيا من ست درجات ومقعد نقله معه في 
بر الخشبية الكبيرة الحجم ما كان موجودا في مسجد قرطبة، ثم يأتي منبر جامع رحلته إلى مكة، ومن المنا
م، إلا أننا نجد صعوبة في 4101ھـ504بالفسطاط الذي وضع من قبل الخليفة الفاطمي الحاكم عام  عمرو
تدل  تحديد تاريخ معين للمنابر أو الوقوف بدقة على تطورھا إذ لم تكن ھناك قرينة في صناعتھا أو زخرفتھا
، ومن المنابر التي انتشرت أيضا المتحركة على عجلات التي 61على عصرھا أو تعين تاريخ صناعتھا 
الجدار إن لم تكن لھا حاجة أو توضع في خزانة لھا  نحوتوضع في مكانھا في الصلوات الجامعة ثم تؤخر 
د أيضا من يقترح ضرورة ونج ،مثل ما ھو موجود في المسجد الجامع بالإسكندرية وجامع الزيتونة بتونس
  القضاء على المنابر البارزة في بيت الصلاة، وتحويلھا من أثاث مسجدي إلى جزء من 
  
  
  . 71العمارة المسجدية، كأن تكون ھناك شرفة في جدار القبلة يطل منھا الخطيب إطلالة مباشرة على الناس
  
   :ةـالزاويـ  2
رين والنجارين وغيرھم ھي آلة ذات ضلعين مستقيمين ركن البيت، جمعھا زوايا، عند الحجاب :تعرف لغة
قرية : يلفظ زاوية البيت عدة مواضع منھا: ، أما ياقوت الحموي فيقول81يتصل طرفاھا فيحدثا زاوية قائمة 
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بالموصل من كورة بلد، والزاوية موضع قرب البصرة كانت به الموقعة المشھورة بين الحجاج وعبد 
  .91م207ھـ38سنة الرحمان بن محمد بن الأشعث 
، ثم أصبحت تطلق على المسجد الصغير أو (aivwz)ولفظ زاوية كان يطلق على صومعة الراھب المسيحي 
على المصلى، وھو المعنى المنتشر للزاوية عند المسلمين في الشرق الإسلامي، أما في المغرب الإسلامي 
الأبنية ذات الطابع الديني، تشبه الدير أو  فالكلمة لھا معنى أكثر شمولية إذ تطلق على بناء أو مجموعة من
إن : " م حيث يقول7481ھـ3621تعريفا جيدا للزاوية المغربية عام (somuaD)المدرسة، وقد ذكر دوماس
الزاوية ھي على الجملة مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة، وھي بھذين الوصفين تشبه كثيرا الدير في 
غرفة للصلاة بھا : عريف في جوھره مع المعنى الحالي للزاوية فھي تضمھذا التيتفق ، 02" العصور الوسطى 
محراب، ضريح لأحد المرابطين أو ولي من الأشراف تعلوه قبة، غرفة مخصصة لتلاوة القرآن، وغرفا 
مخصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة، ويلحق بالزاوية عادة مقبرة لشيوخھا أو للذين 
  . ھم بأن يدفنوا فيھاأوصوا في حيات
خلال العصور الوسطى ارتبط مصطلح زاوية في المغرب الإسلامي بالرابطة أي الصومعة التي يعتزل فيھا 
با من الدنيا ومركزا للحياة والولي ويعيش بين تلاميذه ومريديه، كما كانت الزاوية مكانا يلجأ إليه الناس ھر
مجانية، ولحد اليوم مازالت الزوايا في شمال إفريقيا سواء الدينية والصوفية ومدارس دينية ودور ضيافة 
  .12الطوائف الدينيةالموجودة في المدن أو الأرياف تمثل المقر الرئيسي أو الفروع للمرابطين أو 
ويذھب الكثيرون إلى أن أصل الزوايا ھو الرباطات جمع رباط وھي الثغور التي يتمركز بھا المجاھدون 
لأن مؤسسوھا متصوفون  ة الأعداء ونشر الإسلام، كما ارتبطت بحركة التصوفلحراسة الحدود ومحارب
انتشرت الزوايا بشكل واسع في المغرب الإسلامي خلال الفترة الممتدة ما بين القرن الخامس والثامن زھاد، و
ة في الھجري، وعرفت بعدة تسميات منھا دار الكرامة عند الموحدين ودار الضيوف عند المرينيين والمعمر
   22. بلاد القبائل الجزائرية
ملحوظا في المدن والأرياف والجبال والصحاري،  طوراخلال العھد العثماني عرفت الزوايا في الجزائر ت
حيث عاش المتصوفة ينشرون عقائدھم ويلقنون أتباعھم الأذكار، ويعلمون العامة أصول الدين، وإذا اشتھر 
وإذا ( كذا)يعرف المكان باسم زاوية سيدي  ؛قبل الزوار والأتباعأحدھم يؤسس مركزا يعلم فيه الدين وسيت
  .32ويصبح الضريح علامة على الزاوية وھي علامة على الضريح ھامات يدفن في
مھا تتكون من مسجد وقبة الشيخ ومبيتا للطلبة الداخليين ومساكن للغرباء والفقراء، أما ظالزاوية في مع
لمنزل؛ تتميز بحيطان قصيرة وقباب منخفضة ونوافذ قليلة ومسجدھا عمارتھا جمعت بين ھندسة المسجد وا
  .42غالبا ما يكون بدون مئذنة 
  
  :حـالضريـ  3
الضريح شق في وسط القبر، واللحد في الجانب، وقال الأزھري في ترجمة لحد : جاء في لسان العرب
قيل ھو قبر بلا لحد، والضرح الضريح والضريحة ما كان في وسطه يعني القبر، وقيل الضريح القبر كله، و
حفر له ضريحا؛ قال الأزھري سمي ضريحا : الضريح للميت، وضرح الضريح للميت يضرحه ضرحا ةحفر
؛ ھذا المعنى اللغوي للكلمة أما المتعارف عليه فھو أوسع من القبر أو شق في 52لأنه يشق في الأرض شقا 
كان غرفة أو بستانا، كما استعملت مصطلحات أخرى الأرض، بل يشمل القبر وكل المكان المحيط به، سواء أ
  :لھا نفس المدلول منھا
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وھو : تربةال المصطلح المتداول لدى الشيعة،: المقام ويطلق على أضرحة الشھداء أو أھل البيت،: المشھد
مستنبط من الحديث النبوي مصطلح الروضة وھو  إضافة إلى المصطلح الذي أستعمل في العصر العثماني،
إن القبر روضة من رياض الجنة أو قطعة من الجحيم "  :صلى ﷲ عليه وسلميف الذي قال فيه الرسول الشر
وضع منبري "  :صلى ﷲ عليه وسلمأطلق على المكان الذي اختاره ليدفن فيه مصطلح روضة وقال كما  "
ذه المصطلحات لا ؛ إن ھ 62 "على ترعة من ترعات الجنة، ومابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
تستعمل لعامة الناس بل فقط لأھل البيت أو الشھداء أو ولي صالح أو إمام أو سلطان أو أمير، أي الذين 
مربعة مغطاة بقبة، تبنى من  غرفةوالضريح غالبا ما يكون على شكل ، 72يكونون محل زيارة من الناس
، ولقد استعملت القباب فوق الأضرحة بعد الطوب أو الحجارة مع استعمال الزخارف الجصية على سطح القبة
فترة طويلة من ظھور الإسلام لتعارض ذلك مع الأحاديث النبوية الشريفة، فقد جاء عن جابر رضي ﷲ عنه 
  .82" أن يجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يبنى عليه  صلى ﷲ عليه وسلمنھى رسول ﷲ "  :قال
الت قائمة إلى الآن القبة الصليبية في سمراء، وھي ضريح الخليفة من أشھر الأضرحة ذات القباب التي ماز
وضريح السلطانة  م1121ھـ806م وضريح الإمام الشافعي الذي أنشئ عام 068ھـ542عام  يالمنتصر المتوف
م وھو مبني بالطوب والقبة لھا طبلة مثمنة 31ھـ 70لقرن إلى ابالقرب من تلمسان في الجزائر الذي يعود 
ى عقود بشكل حذوة الفرس، وأضرحة بني مرين بالقرب من فاس التي تعود للفترة ما بين محمولة عل
م؛ وقد يكون مبنى الضريح منفصلا أي موجود كبناء مستقل أو تابع لمسجد أو 8931- م1631/ھـ108ھـ367
 92مدرسة، وقد يكون في مجموعة معمارية تتكون من مسجد ومدرسة وضريح وسبيل وكتاب لتحفيظ القرآن 
  .
  
  ـ العناصر المعمارية في العمارة الدينية  4
   :لعمارة الإسلامية فيلتتمثل أھم العناصر المعمارية 
صلى ﷲ عليه لغة مشتقة من الأذان أي الإعلام عن وقت الصلاة، وھي لم تكن معروفة أيام النبي : المـآذنأ ـ 
لمسلمون حين قدموا إلى المدينة  كان ا: " حيث جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر كان يقول وسلم
يجتمعون، فيتحينون الصلاة، ليس ينادى لھا فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضھم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس 
أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال الرسول : النصارى وقال بعضھم بل بوقا مثل قرن اليھود فقال عمر
  .03" ادي بالصلاة يا بلال قم فن: صلى ﷲ عليه وسلم
منذ ذلك الوقت أصبح ينادى للصلاة من فوق أسطح عالية، ولقد اختلف العلماء في تحديد أصل المئذنة 
  والمراقبة والبعض  ةومصدرھا حيث يذھب البعض إلى أنھا مشتقة من أبراج الكنائس أو أبراج الحراس
، وأول مئذنة في الإسلام ھي 13د الجزيرة والعراق إلى الفنارات القديمة أو أبراج العبادة في الھند وبلا  الآخر
م ثم الأربع مآذن التي كانت لجامع عمر ابن العاص 566ھـ54التي شيدت من الحجر في جامع البصرة سنة 
سم من الصوامع العالية التي كانت في لإم والتي عرفت بالصوامع، ومصدر ا376ھـ35في الفسطاط عام 
، 23شيد المسلمون مكانه المسجد الأموي واستعملوا صوامعه الأربعة كمآذن  المعبد الروماني في دمشق، الذي
ثم تأتي أقدم مئذنة في المغرب الإسلامي والتي تعتبر النموذج الرئيسي الذي سار عليه تصميم المآذن في 
م 827ھـ901م أو 427ھـ 501المغرب والأندلس ھي مئذنة جامع القيروان بتونس التي يرجع تاريخھا إلى 
متكامل ما يزال يحتفظ بجميع أعضائه المعمارية الرئيسية من قاعدة  شكلتتمثل أھميتھا في أنھا تعد أقدم و
م، ينتھي الجوسق الأول بشرفة 33وجوسق أوسط وجوسق علوي ثم القبيبة التي تغطيه فھي ترتفع حوالي
ة، ونتجت الشرفة من تدور حول جوانبھا الأربعة ويحيط بھا دورة من الشرفات ذات رؤوس نصف مستدير
م، ثم تأتي شرفة ثانية حول 91عمل أضلاع الطابق الذي يعلو القاعدة أقل من أضلاع القاعدة التي ترتفع 
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م، لتأتي شرفة ثانية تدور حول الطابق العلوي الأخير الذي يقل 5الطابق العلوي أو الجوسق الذي يرتفع 
بقبيبة تغطيه، غالب الظن أن ھذا الجوسق العلوي  م وينتھي05.7ضلعه عن الأسفل منه وھو يرتفع حوالي 
على نفس النمط، واجھاتھا غنية بمختلف الزخارف،  4921ھـ296أعيد بناؤه في العصر الحفصي عام 
لتي اوامع القديمة صويمكن القول أن صومعة القيروان طراز معماري محلي وليس لھا أي صلة أو تأثير بال
  ستثناء عقد حدوة الفرس إمثلا، بكانت في المعبد الروماني بدمشق 
نتشارا في المغرب إ، شكل صومعة القيروان ھو الأكثر 33يوجد فوق الفتحات والأبواب والنوافذ  الذي
والأندلس مثل ما ھو الشأن في مئذنة الجيرالدا في اشبيلية والكتيبية بمراكش ومئذنة جامع تلمسان التي تعود 
نتشارھا إلى الشرق الإسلامي خاصة مصر التي عرفت عدة أنواع إصل ، بل وم21ھـ6كلھا إلى ما قبل القرن 
من المآذن أقدمھا مئذنة جامع ابن طولون؛ فھي بناء منفصل عن بناء الجامع، تقع في الرواق الخارجي تقوم 
    في شكل على قاعدة مربعة ثم تأتي طبقة أسطوانية تليھا أخرى مثمنة على درج خارجي
استمر تأثير مئذنة القيروان في مصر خلال العھد الفاطمي، وھذا ما نلاحظه ، 43اء حلزوني تشبه ملوية سمر
كلاھما يقوم على قاعدة مربعة، في ، وم4001ھـ393تعودان إلى عام  انتلجامع الحاكم بأمر ﷲ ال يفي مئذنت
ة مربعة تنتھي تقوم على قاعد التيأواخر العھد الفاطمي وطيلة العھد الأيوبي عرفت مصر نموذج المبخرة؛ 
بشرفة مثمنة محمولة على كوابل خشبية يعلوھا طابق آخر مثمن الشكل أقل ارتفاعا من السفلي بكل ضلع من 
ضلوعه تجويف متوج بعقد مدبب طاقيته بھا قنوات مشعة وبھذا التجويف توجد فتحة معقودة بعقد ذو 
لھا استطالة رأسية، تبنى بالطوب  يعلو المنطقة المثمنة صفان من المقرنص تنتھي بقبة مضلعة ،فصوص
  .53وتكسى من الخارج بالجص 
في العصر المملوكي أصبحت المئذنة ذات قاعدة مربعة قصيرة، فوقھا بدن مثمن أو مستدير ينتھي بصفوف 
من المقرنصات تحمل شرفات الأذان ثم يأتي جوسق إما مثمن أو مستدير بجدران مصمتة أو مفرغة، تنتھي 
الكمثري، أو غطاء القلة، لذلك عرفت بنموذج القلة، وھي قليلة الزخارف بالمقارنة مع بقبة ذات الشكل 
النموذج المغربي، يبقى ھذا النموذج ھو السائد إلى غاية العھد العثماني حيث ظھر نموذج عرف بقلم 
الرصاص، فھذه المآذن ذات شكل مستدير تتكون من قنوات مقعرة أو ضلوع محدبة في وضع رأسي 
مھا عدة نطاقات أفقية بمثابة شرفات للمؤذن تحمل على صفوف من المقرنصات الدقيقة، تقسم البدن إلى وتحز
ھي بقمة حادة رمحية في تعدة طوابق، ھذا الأخير يقوم على قاعدة مربعة قصيرة تبدأ من مستوى الأرض وين
ع المسجد الأموي التي تقوم في بلاد الشام تم اعتماد نموذج صوام. 63شكل مخروط يشبه نھاية قلم الرصاص 
بزخارف بسيطة، أما في بلاد العراق فلقد اعتمد نموذج ملوية ( نحيف)على قاعدة مربعة ثم بدن مربع رشيق
، بالإضافة إلى النماذج المربعة والمثمنة والأسطوانية، غالبا ما تتكون (قاعدة مربعة ثم بدن حلزوني)سمراء
  .73ق المئذنة إما من طابقين أو ثلاثة طواب
بناء المآذن يكون منفصلا أو مرتبطا ارتباطا غير عضوي ببناء المساجد على العكس بالنسبة لأبراج الكنائس 
التي تكون جزء لا يتجزأ من الكنيسة؛ فھي ترتفع مباشرة من مستوى الأرض وبتكوين معماري خاص بھا، 
علوية منھا، وتخطيطھا يقوم على لذلك كانت الأكثر عرضة للتھديم عند حدوث الكوارث خاصة الأجزاء ال
قاعدة مربعة، يعلوھا البدن ثم يأتي الجوسق وھو الجزء العلوي من المئذنة فيه يقف المؤذن يعلوه قبة فوقھا 
عمود به كرات معدنية أو ذھبية ينتھي بھلال أو نجمة وھلال، داخل المئذنة نجد درج يتوسطه فراغ يقع بين 
مة المركزية التي تكون إما صماء كما ھو الحال في مآذن المغرب الأوسط أو الجدار الخارجي للمئذنة والدعا
تشغلھا غرف كمآذن الموحدين وقد يكون الدرج خارج المئذنة مثل ما ھو الشأن في ملوية سمراء، كما قد 
يدور حول  اصاعد ايكون لھا درج مزدوج مثل ما انفردت به مئذنة جامع قرطبة، وقد نجد بدل الدرج طريق
لمئذنة حتى القمة مثل مئذنة جامع المنصورة بتلمسان والكتيبية والرباط واشبيلية، يسقف الدرج بقبوات ا
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ارتفاع المئذنة يكون على أكثر يقف فيھا المؤذن، نصف أسطوانية أو متقاطعة، وتحتوي المئذنة على شرفة أو 
تكون شاھقة الارتفاع مع مراعاة  حسب حجم المسجد فإذا كان صغير تكون متوسطة الإرتفاع وإذا كان كبير
أي إذا كان طول القاعدة  5/1التناسب الھندسي في أشكالھا من حيث طول القاعدة إلى ارتفاعھا والذي يقدر بـ 
  . 83م 52م يكون ارتفاعھا 5
اختلفت مواد بناء المآذن حسب المناطق التي أقيمت فيھا حيث بنيت بالحجر في الأندلس ومصر والشام وآسيا 
في بلاد المغرب والعراق، أما مكان تواجدھا فيختلف من ( الآجر)غرى وبعض مناطق العراق والطوب الص
على جانب منه أو في ركن من أركانه، إما مستقلة  وأمسجد إلى آخر، فقد تكون في مقدمة المسجد أو مؤخرته 
متعددة ففي المشرق نجد عن صحن المسجد وبيت الصلاة أو ملتصقة بالجدار الخارجي، وقد تكون واحدة أو 
  .93أكثر من مئذنة في المسجد الواحد أما المغرب فمئذنة واحدة 
وظيفتھا الأساسية وھي الدعوة إلى إقامة الصلاة، منھا مراقبة وھداية زيادة عن أدت المئذنة عدة وظائف 
طار بإشعال النيران ليلا السفن في البحار والقوافل في الصحراء وإرسال الأخبار واستقبالھا، والتنبيه إلى الأخ
  .المنارة والصومعة: والدخان نھارا، كما عرفت بعدة أسماء منھا
  
عنصر ھام من عناصر العمارة الإسلامية في زخرفة وتصميم المنشآت المعمارية المختلفة، ھي  :ابالقبـب ـ 
فمعرفتھم للقبة كانت  عرفھا المعماريون في آسيا ثم انتقلت إلى الفرس واليونان فالرومان، أما المسلمون
تتجلى في شكل الخيمة المرفوعة بعمد خشبية، وظھرت القبة في العمارة الإسلامية بعد فترة من ظھور 
الإسلام لجھل العرب طريقة إنشاء القباب بالطوب والحجر ولأن طريقة التسقيف عندھم كانت تتمثل في 
كن اعتبار قبة الصخرة التي شيدت في العصر الأسقف المستوية باستعمال الطوب والطين والخشب، لھذا يم
  .04م أول قبة في الإسلام والتي كانت من تأثيرات بيزنطية 296ھـ27الأموي عام 
وجدت القباب أمام المحراب في المساجد للتأكيد على أھمية المحراب مثل ما ھو الشأن في محراب الجامع 
م ومسجد قرطبة 638ھـ122مع بالقيروان م والمسجد الجا158ھـ632الأموي والمسجد الجامع بسوسة 
م، كما توجد في آخر البلاطة المطلة على البھو، كما ھو الحال في جامع القيروان اثر الزيادات 579ھـ463
التي أضافھا الزيانيون وقد تكون في طرفي الرواق الأول المقابل لجدار القبلة بالإضافة إلى القبة التي تتقدم 
  . 14المحراب 
ت قباب صغيرة في أركان المسجد إضافة إلى قبة المحراب التي تكون كبيرة واستعملت في في مصر وضع
نات المساجد مثل ما ھو الشأن في جامع الأقمر الذي يعود إلى العھد الفاطمي، ووضعت اتغطية أروقة وايو
ة كلھا تغطى أيضا فوق أبواب القاھرة مثل باب الفتوح والنصر وزويلة، وفي العھد العثماني قاعة الصلا
بالقباب لتأثرھا بالعمارة البيزنطية، وفي بلاد ما بين النھرين استعملت القباب في المساجد والقصور مثل 
  . 24م 577 م477/ھـ851ھـ751م وقصر أخيضر717م 317/ھـ89ھـ49قصر عمرة 
مخروطية أو  فھناك نصف الكرة أو جزء من كرة مدببة أو ؛اتخذت القباب عدة أشكال تبعا لمظھرھا الخارجي
تنظم به النوافذ، للإضاءة والتھوية ويعلو ( رقبة)بصلية أو مضلعة؛ وتحتوي غالبية أشكال القباب على طنبور
  .34القبة في بعض الأحيان شكل الھلال أو الفانوس 
في مصر عدة أنواع من القباب تعود إلى العصر المملوكي؛ منھا قباب نصف كروية ومضلعة وأخرى توجد 
عرفوا أيضا القباب الخشبية المكسوة بالرصاص ذات الزخارف الجميلة، مثل قبة الإمام الشافعي بيضاوية و
م ونفس الأشكال تقريبا عرفت ببلاد الشام، أما بلاد فارس 1121ھـ806التي تعود إلى العصر الأيوبي سنة 
حيان البيضية مثل ما فانتشرت بھا  القبة البيضية والبصلية، وفي بلاد المغرب النصف كروية وفي بعض الأ
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ھو الشأن في الجزائر مع وجود نموذج خاص انتشر في الأندلس والجزائر وھو القبة التي تتكون من 
أما الداخلية فتشيد بأقواس وضلوع رفيعة من ، قشرتين، الخارجية تكون على شكل ھرمي مغطى بالقرميد
ب؛ فھي تقوم على قاعدة مربعة حولت إلى الآجر أو الحجر مثل قبة جامع تلمسان التي توجد أمام المحرا
عشر  يثنأتتشكل القبة من ، مثمن بواسطة حنايا ركنية غائرة مقرنصة تنفتح على الخارج بعقد مسنن منكسر
لى ظھور أربعة إضلعا كل ضلعين من ھذه الأضلاع تكون نھاية واحدة ھي بمثابة عقود دقيقة متشابكة، أدت 
ت شكل مغزلي والباقي على شكل سھام مشعة من قمة القبة وكل ضلع عشر منھا ذا ون ضلعا، أثناوعشر
يرتكز على طنف عبارة عن حلية معمارية  محفورة على شكل ربع دائرة، في وسط القبة وضعت قبيبة 
  صغيرة مقرنصة، القبة في مجملھا عبارة عن تخريمات جصية مع نوافذ جصية 
  .44ى داخل المسجد مخرمة في الرقبة تسمح بمرور الضوء والھواء إل
ب لقباب المجتمعة أي قبة رئيسية تحيط بھا قباافي العصر العثماني انتشرت القباب النصف كرة غير الكاملة و
انطلاقا من مسقط دائري أو مربع؛ في حالة المربع يتوجب تحويله إلى  صغيرة أو أنصاف قباب، يتم إنشاؤھا
حنيات في الأركان في منطقة الانتقال كما يمكن أن تقام  دائرة بإقامة مثلثات كروية في الأركان أو تعمل
القباب على مساقط مستطيلة فيكون شكلھا الخارجي بيضاوي للانتقال من المربع إلى المثمن ثم الدائرة، يتم 
استعمال المقرنصات في الأركان ليتم وضع الغطاء الخارجي للقبة الذي يشكل إما من الطوب أو الحجارة أو 
آيات قرآنية )أو كتابية ( ورقية)حھا الداخلي يغطى بالجص المزخرف، بأشكال ھندسية أو نباتية الخشب وسط
  .54( ونصوص تاريخية
  
 نصرتعد من الابتكارات المعمارية التي لعبت دورا ھاما في تاريخ العمارة، فھي عأو الأقواس؛ : العقـودجـ ـ 
مارة الإسلامية حيث استخدمت في مختلف أنحاء كانت معروفة لكنھا تطورت أكثر مع الع ؛جوھري إنشائي
والعقود التي أقبل المسلمون على استخدامھا؛ العقد  ،العالم الإسلامي، إلا أن كل قطر تميز باستخدام نوع معين
العقد المدبب مثل ما ھو موجود في قبة الصخرة الذي والنصف دائري الذي انتشر استعماله في بداية الإسلام 
نماذج منھا العقد المدبب المكون من قوسين مرسومين من مركزين وضعا على جانبي المحور توجد فيه عدة 
الأوسط للعقد ويلتقي القوسان عند قمة العقد المدببة، والنموذج الثاني يتكون من أربعة أقواس اثنين صغيرين 
تكون قمته منخفضة عن واثنين كبيرين مماسين لھما ويلتقيان عند القمة، ترسم الأقواس من أربعة مراكز و
قمة العقد المدبب مثل ما ھو موجود في جامع أبي دلف في سمراء، النموذج الثالث كثر انتشاره في العصر 
الفاطمي نجده في الجامع الأزھر يتكون من قوسين ومستقيمين مماسين لھما يلتقيان عند القمة وھو يشبه قاع 
شكل نعل الفرس أو ما يسمى عقد حدوة الفرس الذي انتشر المركب المدبب، كما استعمل المسلمون عقد على 
استعماله في كل العالم الإسلامي على العكس بالنسبة للعقد المدبب الذي انتشر في المنطقة الشرقية والوسطى 
  . 64من العالم الإسلامي 
أخرى وھي التي نجد أشكالا ( العقد النصف دائري، والمدبب وحدوة الفرس)إضافة إلى ھذه الأنواع الرئيسية
أو أدخلت عليھا تعديلات وإضافات وزخرفة فظھر العقد ذو الفصوص؛ وھو يتألف من سلسلة عقود صغيرة 
لمرابطي والموحدي مثل اأقواس متتالية استعمل بشكل واسع في عمارة المغرب الإسلامي خاصة في العصر 
نصات التي انتشرت في بلاد المغرب ، كذلك العقود المزين باطنھا بمقر74ما ھو موجود في جامع تلمسان 
، ظھر (بمراكش نقصر الحمراء، مدارس بني مريم في فاس وأضرحة سلاطين الأشراف السعديي)والأندلس
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أيضا العقد ذو الثلاثة فصوص انتشر خاصة في العصر المملوكي بمصر من أمثلته ما ھو موجود في مسجد 
  . 84السلطان حسن ومدرسة برقوق 
  
: لى ثلاث أقسام رئيسية ھيإعرفت لدى المصريين القدماء الذين قسموا العمود و السواري؛ أ :الأعمـدةد ـ 
القاعدة والبدن ثم الرأس أو التاج، حيث لا يمكن إقامة عمود دون قاعدة متينة من الحجر أو الآجر، ارتفاع 
حدة أو قطعا أسطوانية القاعدة يختلف بحسب ارتفاع العمود نفسه وبدن العمود قد يكون من الرخام قطعة وا
 ،وقد يبنى من الآجر والحجر وفي ھذه الحالة يسمى دعامة غالبا ما يزاوج المعماري بين العمود والدعامة
انتشرت الأعمدة والتيجان بشكل واسع مع الإغريق والرومان أما المسلمين فلقد استعملوا في البداية أعمدة 
اجدھم مثل ما ھو الشأن في جامع عمرو بالفسطاط، وفيما بعد نقلوھا من المعابد والكنائس المخربة إلى مس
بدؤا في إنشاء أعمدة خاصة بھم، فعرفوا الأعمدة ذات البدن الدائري أي الأسطوانية وذات البدن المثمن 
الشكل والأعمدة المضلعة تضليعا حلزونيا وكذلك ذات التجويفات العمودية التي انتشرت بشكل واسع مع 
أما التيجان فقد عرف المصريون القدماء شكل أغصان النخلة أو زھرة اللوتس وابتكر  ،94ي الطراز العثمان
: اليونان والرومان أشكالا بديعة منھا الدوري، الأيوني، الكورنثي، وعرف المسلمون أشكالا متنوعة منھا
السفلي والتيجان التيجان البصلية الشكل وأخرى تشتمل على صف من الوريقات النباتية المتصلة في الجزء 
المكونة من مقرنصات وأخرى على شكل ناقوس؛ تتمثل وظيفتھا في توسيع المساحة العليا للعمود لإقامة 
العقود عليھا، يتم الوصل بينھا بأربطة تمتد عرضا بين تيجان الأعمدة المتجاورة لتربط بعضھا إلى بعض، 
  .05للسقوف وتحول دون انفراجھا تحت ثقل العقود أو الجدران الحاملة
  
تدل على نھاية  ؛وحدات زخرفية من الطوب أو الحجر توضع متراصة على حافة السقف :الشرافاتھـ ـ 
البناء أصلھا إيراني اقتبسھا المسلمون وتفننوا في أشكالھا فمنھا المتدرجة والمثلثة أو على ھيئة زھرات الليلق 
  .15أو اللوتس المتجاورة 
  
خاصة يرجعھا الكثيرين إلى العصر الأموي  صلى ﷲ عليه وسلملنبي ظھرت بعد عصر ا :المقصورةو ـ 
، ثم انتشرت في الكثير من المساجد الذي اتخذھا بعد توعد الخوارج له بالقتلبن أبي سفيان في عھد معاوية 
دة وأول من استعملھا في المغرب الإسلامي عبد المؤمن بن علي؛ وھي بع؛ ھاحتى أصبحت جزء أساسيا من
حيث كانت في البداية مجرد حواجز خشبية تحيط بجزء صغير من المسجد عند جدار القبلة لھا باب  أشكال
 ؛قائمة بذاتھا ةخاص، إما في الجدار الملاصق لجدار القبلة أو في بيت الصلاة ثم تطورت حتى أصبحت غرف
في المسجد الجامع انتشرت بشكل واسع في العھد العباسي أشھرھا التي أنشأھا محمد الأموي الأندلسي 
عبارة عن غرفة صغيرة يمين جدار القبلة يدخل إليھا من باب خاص في الجدار الأيمن للجامع فھي  ؛بقرطبة
  .25لى الجامع إوالمواجه لباب قصر الخلافة يتم الوصول إليھا عن طريق جسر علوي من القصر 
  
  ر الدينية الأثرية بمنطقة الزابئالعما: ثانيا
زاب في المشرق العربي للدلالة على زاب الموصل أو المصطلح أستعمل  :مصطلح الزابـ تحديد مدلول  1
 العراق وھو عبارة عن واديان ينبعان من جبال الأكراد أحدھما الزاب الأصغر بين الموصل وإربل والثاني
نطقة التي ، وفي المغرب يستعمل لدلالة على الم 35الأكبر بين إربل وكركوك وكلاھما من روافد دجلة الزاب
يفية كإقليم في إفريقيا في العھد الروماني حيث كانت بھا السطكانت تمثل نوميديا أو بمعنى أوسع موريطانيا 
المكلفة بالإشراف على سلامة III oigeL( ) عدة حصون وقلاع كما كانت مركزا للفرقة الرومانية الثالثة
وھذه الحصون حولھا العرب إلى مدن مثل  ،همحصول القمح الوفير ومراكز زراعة الزيتون واستخراج زيت
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 . 123، صمرجع سابق أحمد الشناوي وآخرون، مادة الزاب، المجلد العاشر، ـ 
تيمقاد وسوق  (idagumahT)( سطيف) (sifitiS)الإسم الذي أصبح يطلق على كل إقليم (ibaZ)الزاب 
كل ھذه المنطقة أصبحت تعرف الخ، ....ومسيلة وبسكرة وبادس (iagoB)وباغاي (aegeR olluB)أھراس
لى جنوبه إقليم ورسنيس إعة تشمل إقليم القبائل في الجزائر وبالزاب بعد الفتح العربي الإسلامي وبحدود واس
ثم منطقة جبال الأوراس وكل الھضاب والغابات والسھول الواسعة والوديان التي تنبع من الأوراس وتصب 
في البحيرات الضحلة  أو ما يعرف بالشطوط مثل شط الحضنة  في الجنوب الغربي وشط ملغيغ في الجنوب 
وھي  (ibaZ)وتسميته الزاب  مشتقة من مدينة، د الإقليم الغربية فھي مجرى نھر الشلفأما حدو ،الشرقي
، ويتفق ھذا مع ما جاء به محمد البشير شنيتي  45المسيلةبحاليا التي تعرف حصن روماني في منطقة الحضنة 
أھمية عن موقع الذي يذكر بأنھا تقع في الواجھة الشمالية الغربية من شط الحضنة في وسط جغرافي لا يقل 
وعثر بھا ( الليمس الموريطاني) طبنة وأنھا احدي المواقع العسكرية على الخط الدفاعي الثاني ببلاد الحضنة 
على العديد من الآثار الرومانية من نقود وبقايا معاصر الزيتون ومطاحن الحبوب، لكنه يتفرد بالقول بأن 
، ذكر إقليم الزاب من قبل الكثير من  55يورد معنى لھا ولم شيلقا: ـزابي كان يدعوھا السكان المحليون ب
م 798ھـ482الجغرافيين والرحالة أشھرھم الجغرافي أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعقوبي المتوفي سنة 
 ھو الزاب إضافة إلىأن الإقليم الثالث من ولاية إفريقيا : الذي انفرد بكلام مفصل عن إقليم الزاب حيث يقول
  : فالزاب عنده بلاد واسعة تتضمن مدنا وأقاليم شتى قاعدتھا طبنة ويذكر من مدن الزاب يقية؛وإفرطرابلس 
بھا قبائل من الجند وعجم أھل خرسان وعجم من البلد من بقايا الروم، حولھا قوم من البربر من : باغايا'' ـ 
  .ھوارة بجبل جليد يقال له أوراس يقع عليه الثلج
  .حولھا قوم من بربر عجم ويقال لھم نفزةغايا، امن عمل ب: تجيس ـ 
لھا حصن دون حصن، فيھا رجل من بني سليم يقال له موسى  ،مدينة جليلة محصنة لم يلھا والي قط: ميلةـ 
عليه مراسي  ،بن عباس بن عبد الصمد من قبل ابن الأغلب ويتبع ھذا البلد جزء كبير من الساحل شماله
  .بلد كله عامر كثير الأشجار والثمارسكيكدة وھذا الاجيجل وقلعة خطاب و
  .(عمال من قبل بني الأغلب )مدينة بھا قوم من بني أسد بن خزيمة : سطيفـ 
مدينة كثيرة العمار والشجر والثمر بھا قوم من الجند وحواليھا : نقاوس ،تميمبني أھلھا قوم من : بلزمةـ 
  .بطن زناتة وحولھم قوم يقال لھم أوربة ،البربر من مكناسة
لھا حصون  ،ھي في وسط الزاب و بھا ينزل الولاة ومدينة يقال لھا مقرةمدينة الزاب العظمى و: طبنةـ 
ومدينة أربة وھي آخر مدن الزاب مما يلي المغرب في آخر عمل من بني الأغلب ولم يتجاوزھا ...كثيرة
  .65"  المسودة
بذاته عاصمته طبنة ومقسما إلى أقسام إدارية  من خلال ما جاء به اليعقوبي نستنتج أن الزاب إقليم واسع قائم
أصغر تحت سيطرة قبيلة من العرب أو البربر المستعربة تابعين لعامل الزاب ووالي إفريقيا في القيروان 
بدقة لأنه يقول آخر مدن الزاب في الغرب  وأحيانا يخرجون عن طاعته، إلا أن اليعقوبي لم يبين حدود الإقليم
بة من المسيلة التابعة لإمارة بني الأغلب التي كانت تمتد حتى مجرى واد الشلف غربا وھي قري: ةـأزب: ھي
نفس الشيء  نجده عند ابن حوقل الذي لم يأتي بالشيء الكثير حول وھي تدخل أيضا ضمن إقليم الزاب، 
طرق التي ه وأھم المسالك والنثير من مدكرغم أنه ذكر اللم يبين حدوده؛ و الزاب ولم يذكر حتى المصطلح
باغاي : تربط بين ھذه المدن ووضحھا على الخريطة في إطار حديثه عن المغرب ومن المدن التي ذكرھا
   75.الخ....وطبنة عاصمة الزاب آنذاك ومقرة ومسيلة وتجيس وبسكرة وتھودة وبادس ونفطة وقسطيلة
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من باغاي إلى ''  :في قولهد الزاب الذي ذكره وحديبين أما الإدريسي فيذكر مدن الزاب ويصفھا دون أن 
الزاب "  :وجاء في معجم البلدان،  85" ومن باغاي إلى طبنة الزاب أربع مراحل ♦قسنطينة ثلاث مراحل
كورة عظيمة ونھر جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقرى متواطئة بين تلمسان 
ر ويضم بسكرة وتوزر وقسطيلة وطولقة وقفصة إلى قسمين زاب كبي ويقسم وسجلماسة والنھر متسلط عليھا
  95". ∗وزاب صغير يقال له ريغ, ونفزاوة ونفطة وبادس
قصر الدوسن بالغرب إلى قصور  نمن لد( أي الزاب)وحده "  :ونفس الحدود يذكرھا ابن خلدون في قوله
غرب إلى المشرق يفصل بينه وبين البسيط الذي يسمونه الحضنة جبل جاثم من الم ،تنومة وبادس في الشرق
يعمر ذلك الجبل  ،وھو أبل درن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة ذو ثنايا تفضي إليه من تلك الحضة
ويتصل من شرقيه بجبل أوراس، المطل على بسكرة  ،ببقايا عمرت من زناتة هفي محاذاة الزاب من غربي
ه متكون من عدة قرى يطلق عليھا كلھا اسم ويقول أن، 06" المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الشمال
ثم زاب أمليلة وزاب بسكرة وزاب تھودا وزاب بادس، وبسكرة  زاب طولقةثم أولھا زاب الدوسن "  :الزاب
    16 "أم ھذه القرى كلھا 
بعد أن رأينا إقليم الزاب في حدوده الواسعة من خلال ما ذكره اليعقوبي وابن حوقل وغيرھم والذي كان 
عندھم تقريبا إقليم نوميديا الروماني ككل، نجد ھذه الحدود بدأت تتقلص حيث يصفه ليون الأفريقي يرادف 
لى بلاد إويبتدئ غربا من تخوم مسيلة ويحده شمالا جبال مملكة بجاية ويمتد شرقا  بأنه جزء من نوميديا،
لى إمن توقرت الجريد التي توافق مملكة تونس وجنوبا القفار التي تقطعھا الطريق المؤدية 
  26 يشمل الإقليم خمس مدن بسكرة، والبرج ونفطة وطولقة ودوسن وعدد كثير من القرى...(ورقلة)وركلة
ثم كذلك إلى الزاب وھي قرية فيھا جمعة وعين : " كر الزاب في حدوده الضيقة بقولهيذف الورتلانيأما 
فھذه القرية طيبة ...ا لا سيما أولاد دراجعظيمة عند رأس البلد وفيھا تضع العرب أثقالھا وھم قد طغوا عليھ
" ومنھا ضعنا إلى بسكرة : " ونضنه ھنا يقد طبنة لأنه عند مواصلته الحديث يقول" وأھلھا فيھم الصلاح 
التي يعتبرھا خارجة عن الزاب، كما يقع في تناقض لأنه يذكر ما جاء به صاحب الاستبصار ويستشھد 
  36. "والزاب كورة فيھا مدن كثيرة وقاعدتھا بسكرة: لأمصاروفي الاستبصار في أخبار ا:" بقوله
كر عبد الرحمان الجيلالي إقليم الزاب بحدوده الواسعة حيث يعتبره القسم الخامس من المغرب العربي ويذ
والخامس من ھذه الأعمال "  :خلال الفترة الممتدة بين الفتح الإسلامي وزمن انتصاب دولة بني الأغلب فيقول
والزاب ينقسم إلى قسمين الزاب الأعلى وھو ، الزاب الجزائري وقاعدته مدينة طبنة وتارة بسكرةھو بلاد 
يمتد من جنوب قسنطينة إلى ساحل البحر إلى الغرب وھو تابع إداريا لولاية إفريقيا أي تونس الحالية والزاب 
، 46" الأوسط أي الجزائرالأسفل يمتد جنوب قسنطينة إلى سفوح جبال أوراس وھو معدود من مدن المغرب 
الزاب ھو نوميديا القديمة التي أصبحت تعرف بالزاب على : " ونفس الحدود تقريبا يذكرھا عثمان الكعاك
   56" عھد العرب 
وفي دائرة المعارف الإسلامية فإنه الإسم الذي يطلق على المنطقة التي حول بسكرة وھي سھل منبسط 
رج في الصحراء لتبدأ حدود إقليم الزاب تضيق وھذا بعد يتلاشى شيئا فشيئا في الجنوب حتى يند
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  .05، ص7591الجزائر،
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 .كلمة بربرية معناھا سبخة: ريغ  
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   .451، صمصدر سابق، ويالحم تياقو ـ 
06
، دار 2ط، 6جكبر، عبد الرحمان ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأ ـ 
 .015، ص3002الكتب العلمية بيروت، 
16
 . ـ نفس المصدر 
26
، دار الغرب 2، ط2، ج1، وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الأخضر، ج(ليون الإفريقي)الحسن بن محمد الوزان الفاسي ـ 
 .831 ،23، ص ص3991الإسلامي، بيروت، 
36
، ص 8091، مطبعة بيار فنتانا، الجزائر، (الرحلة الورتلانية) رتلاني، نزھة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارـ الحسين بن محمد السعيد الو 
 .39، 68ـ 58ص
46
 .691، ص2ج مرجع سابق، عبد الرحمان الجيلالي، ـ 
56
تحقيق أبو القاسم سعد ﷲ ومحمد البشير شنيتي ـ عثمان الكعاك، موجز التاريخ العام للجزائر من العصر الحجري إلى الإحتلال لفرنسي، مراجعة و 
 .111 - 011، ص ص3002وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
ھلال لھا وتخريبھا لينحصر الإقليم في منطقة بسكرة  يالإضطرابات التي عرفتھا المنطقة بعد غزو قبائل بن
    .66" مدينة بسكرة ھي قاعدة بلاد الزاب"  :وضواحيھا وھذا ما أشار له ابن سعيد المغربي بقوله
قة التي داد غير فسيح عند سفوح الجبال الفاصلة بين سھول الحضنة والصحراء أي المنطوالزاب اليوم ھو امت
ميل من الشمال إلى الجنوب  04و 03تقريبا من الغرب إلى الشرق وما بين  ميل 521حول بسكرة  بطول 
ھي  :أقسام متصلة متقاربة ةإلى ثلاث يقسمو ؛ھي عبارة عن سھل منبسط يتلاشى شيئا فشيئا في الجنوبو
 ،بوشقرون ،ليشانةالبرج،  ،الزاب الظھراوي أو الشمالي بين تلال الزاب ووادي جدي من قراه طولقة
ثم الزاب القبلي أو الجنوبي يفصله عن الشمالي شريط من الأرض الرملية ، العامري ،فوغالة ،فارفار
، أولاد جلال ،لدوسنا، أوماش ،أورلال ،بنطيوس ،مخادمة ،الصحيرة ،ليوة ،مليلي: وسبخات ويضم قرى
أو  القسم الثالث ھو الزاب الشرقي بين سفح تلال الأوراس وشط ملغيغ من قراه سيدي عقبةو سيدي خالد،
   76.بادس ،ليانة ،زريبة الواد ،زريبة حامد ،سيدي ناجي ،سيدي خليل ، الدروع،شتمة ،تھودة
  :وزاب غربيشرقي زاب قسم إلى قسمين فقط موالزاب حاليا 
 ، الدروع،شتمة ،تھودةأو بين سفح تلال الأوراس وشط ملغيغ من قراه سيدي عقبةويقع : شرقيالزاب ال
  .بادس ،ليانة ،زريبة الواد ،زريبة حامد ،سيدي ناجي ،سيدي خليل
 ،فارفار ،بوشقرون ،ليشانةالبرج،  ،بين تلال الزاب ووادي جدي من قراه طولقةويقع : الغربيالزاب 
، سيدي أولاد جلال ،الدوسن، أوماش ،أورلال ،بنطيوس ،مخادمة ،الصحيرة ،ليوة ،مليلي، العامري ،فوغالة
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 :تاريخيالجانب الجغرافي والموقع الـ  2
خطي طول شمالا و° 53دقيقة، إلى  03و ° 43يقع إقليم الزاب على خط عرض ما بين  :ـ الموقع الجغرافيأ 
وجبال الأوراس وسلسلة ( جبل زرزور ) شرقا، يحده شمالا التلال الجنوبية لجبل أحمر خدو ° 3إلى ° 2
تلال بوغزال التي تفصله عن سھل لوطاية ثم جبال الزاب وقممھا الأساسية مثل جبل موديان، شعيمة، 
فعة وتبدأ من جبل الدخان إلى غاية في الغرب تستمر السلسلة الجبلية بقممھا المرتوبوكراصباحنا، والدخان، 
وادي جدي فاصلة إقليم الزيبان عن إدارة عمالة الجزائر العاصمة وباقي المناطق في الدائرة، في الجنوب 
ي إداري يقسم المنطقة الواسعة المحصورة بين وادي جدي ووادي التل، ھذا الخط يرتكز من جھة مخط وھ
يغ، الذي في جوانبه الشمالية الغربية والشمالية تستمر الحدود على وادي جدي ومن جھة أخرى على شط ملغ
الجنوبية، وأخيرا في الشرق الحدود مقطوعة مجزأة في سھل كبير يمتد بين جبل أحمر خدو والشط وھو 
ھكتار،  780,464تقدر مساحة إقليم الزيبان بـ  ، 86يشتمل على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية
  :مناطق ةلاثويقسم طبيعيا إلى ث
توجد في الشرق وھي على شكل مسرح مفتوح يحدھا من الشمال والجنوب سلسلتين جبليتين  :المنطقة الأولى
  .خصبةمتوازيتين تلتقيان في الغرب بينھما منطقة بھا أراضي مستوية 
ال الزاب، تقع في الجنوب تحتلھا واحات الزيبان، وھي منطقة واسعة تنتھي عندھا سفوح جب :المنطقة الثانية
 يالرياح الباردة بمرتفعات تساعد على إيجاد ظروف حرارية قريبة من مثيلاتھا في واد نم محمية شمالا
  .ريغ، تحتوي على طبقة ھامة من المياه الجوفية وھي خصبة صالحة لزراعة النخيل
رملية أخرى و سھول حجريةتتكون من جد قاحلة وھي بمثابة السواحل الجنوبية للمغرب : المنطقة الثالثة
تعرف نقصا كبيرا في المياه، عندما تتأخر أمطار الفصول الباردة لا يوجد مصدر لسقي الأراضي، فالأمطار 
  ماي، مما يؤدي إلى إرتفاع منسوب مياه الأودية  تكون في الفترة الممتدة ما بين شھري نوفمبر و
با ما تجف، لذلك نباتھا قليل يتمثل في وفيضانھا، لكن بارتفاع درجة الحرارة ينخفض منسوب المياه وغال
  . 96 بعض الجذور الجافة
ففي منطقة الواحات يعيش  ،في كل منطقة من المناطق المذكورة نجد فئة من السكان ذات خصائص متميزة
والمنطقتين الأخرتين نجد سكان البدو الرحل الذي  ،سكان مستقرون يمارسون حرفة الزراعة والتجارة
 .07ن قطعان الغنم ويعيشون وماشيتھم في الأراضي الرعويةيمتلكون العديد م
  
  :وتتمثل في :الخصائص الطبيعيةب ـ 
يحد إقليم الزيبان من الشمال جبال تنتمي إلى السلسلة الصحراوية التي تمتد من رأس بون بتونس إلى : الجبال
وجنوب المغرب، ھذه المحيط الأطلسي باتجاه شمالي شرقي إلى جنوبي غربي في شمال تونس والجزائر 
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السلسلة تعرف في الجزائر باسم جبال الأوراس، الزاب، أولاد نايل، عمور وقصور، ومرتفعات الأوراس 
والزاب ھي التي تشرف على إقليم الزاب وھي مصدر معظم مياھه وقممھا تحد الصحراء من الشمال 
المرتفعات حدا تشكل وراس الأمنطقة م، في 0021إلى 0001يصل ارتفاعھا  ،ومنحدراتھا نحو الجنوب
الزاب فھي ليست ضخمة  ، أما جبالتنتھي عند الشط تيطوليا يشرف على ضفاف الوديان الآھلة بالسكان ال
لوطاية الذي تحيط به من كل الجھات تقريبا، ونجد المياه سھل ترتفع على حوض واسع مثل سھل الحضنة و
  . 17تقوم بحفر أودية عميقةتنحدر عبر مجاري ضيقة لكن في الكثير من الأحيان 
  
تنتھي كلھا عند شط ملغيغ، ومن  ،مصدرھا السلسلة الأطلسية بالينابيع المائية لإقليم الزا :المجاري المائية
  ( 20: الخريطة رقم) :الأنھار التي نجدھا بالإقليم
 ،الغربيمجراه من الشمال الشرقي نحو الجنوب  ،مصدر مياھه جبال مدنين وشيليا :الوادي الأبيض* 
م ينطلق من الأوراس يمر عبر تيرانيميم ومشونش ويخرج إلى سريانة 05إلى 04محفور بشكل رأسي بعمق 
كل أودية الإقليم تلتقي فيه ھذا الإتجاه  (zariB)ليغير الإتجاه ويستمر نحو الجنوب الشرقي باسم وادي بيراز
  .فھي تخرج ثم تجري في سھل المنصورية وتختفي في الشط
  
ينبع من مرتفعات باتنة وينحدر نحو الجنوب مارا بالقصور، عين التوتة، تمارا والقنطرة عبر  :سكرةوادي ب
ثم يقطع سھل لوطاية ويحيط بالتلال الجنوبية لجبال الزاب  ،م في السلسلة الجبلية04إلى 03فج بعرض 
ي تعود المياه التي وباتجاه الجنوب الشرق ،ويسقي مدينة بسكرة على بعد بضعة كيلومترات على الجنوب
ولاد صالح أمن قبل عرب ستغلة اختفت بالقرب من بسكرة إلى الظھور من جديد لتسقي أراضي السعدة الم
و وادي بسكرة يكون حوض  ،لح الذي يصب في الشط،اوفرع من ھذه المياه يحمل اسم وادي الم فة،والشر
جاري مائية متعددة تختفي في سھل لوطاية قبل أن ثانوي للمياه التي تجري في الجھة الشمالية للإقليم وتكون م
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نبع من جبال عمور يجري بإتجاه غرب شرق يحمل في جزئه العلوي اسم وادي ماري، وھو ي :وادي جدي* 
، مجراه الجاف يستمر في ه في الشتاء غالبا ما يفيضفي معظم الأحيان جاف لكنالأغواط  ةيخصب واح
حيث يسقي بمياھه الجوفية واحات سيدي خالد وأولاد جلال  ابإلى أن يصل إقليم الز حوض جاف وقاحل
 -طريق بسكرة عند الوصول إلى نقطة إلتقاءولة في الزراعة في الزاب القبلي، غلتكون جوانبه فيما بعد مست
توقرت المعروفة ببرج السعدة، يتجه فورا نحو الجنوب الشرقي ويسقي بعض أراضي السعدة وزراعات 
 .27الحوش ويصب في الشط، روافده في منطقة الزيبان قليلة منھا وادي بومالح ووادي مليلي
  
بصفة لصالحين معروف كلم من بسكرة يوجد منبع مائي ساخن يعرف بحمام ا 7على بعد  :حمام الصالحين* 
نبع الساخن الذي يستخدمه الأھالي في علاج بعض الأمراض والذي عرف لدى الرومان باسم عامة باسم ال
 .37 ( .manicsiP.DA)بيسينام
  
وفي الصيف ° 32جد حار صيفا، متوسط درجة الحرارة في الشتاء  هبصفة عامة معتدل شتاء لكن :المناخ
ي غالبا ما تكون في فصل الخريف والربيع ونادرا في باقي قط الأمطار في المتوسط السنوي قليل وھاتس° 84
كافية لإحياء وسقي الأراضي، وعلى العموم يسود الجفاف فلا زرع ينبت ولا مراعي وإذا  وھي غير ،السنة
ا، تھب على ھجادت السماء تكون ھناك أمطار قوية تؤدي إلى جريان الأودية وفي بعض الأحيان إلى فيضان
دة جافة تأتي من جبال الأوراس ورياح حارة جافة تأتي من الجنوب غالبا ما تصحبھا زوابع المنطقة رياح بار
  . 47(الشھيلي) رملية تعرف برياح السيروكو
 
التي عثر عليھا بمنطقة شتمة تدل الآثار المادية المتمثلة في مستحثات وحجارة مقلمة  :ـ الجانب التاريخيجـ 
، وكذلك بعض الآثار التي (عصور ما قبل التاريخ)لحجري القديم الأسفلعود إلى العصر اأن تاريخ المنطقة ي
ثمثلت تعود إلى الحضارة العاترية والقفصية أي العصر الحجري القديم الأوسط، أما العصر الحجري الحديث 
يناس البازبالنسبة لفجر التاريخ فلقد عثر على العديد من قبور وآثاره بالمنطقة في رؤوس السھام الصحراوية، 
 .57 بجبال أولاد نايلالمدرجة بعين الحمارة بالقرب من أولاد جلال ورسوم صخرية 
فيما يتعلق بالسكان الأوائل للمنطقة، فإن الرأي المقبول عموما، أنھم من الليبيين والجيتول، وفي فترة غير و
السكان لفرس مع ين والفرس والأرمن الذين غزو أراضي الأطلس، واختلط ايمعروفة شكل حلف بين الميد
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، مطبعة دار الھدى عين 3002، السنة 2قع الإستراتيجي والنصوص التاريخية، مجلة الخلدونية، العدد محمد الصغير غانم، منطقة بسكرة بين المو ـ 
 .71، ص42- 71رقم الصفحات، مليلة،
شكلوا شعب نوميديا وتزاوج الميديين والأرمن مع الليبيين وأنجبوا السلالة المورية، الأوائل في السواحل و
شكلت النواة الأساسية رفضت أي تحالف ولكن نسبة كبيرة من الجيتول تمركزت في وديان الأطلس الكبير و
 ابن شوس (sulivéH)وفرة أنھم ينحدرون من إيفيلوس لھذه القبائل، أما عن أصلھم فالمعلومة الوحيدة المت
  .67 قائد الأثيوبيين (suhC)
  
فريقيا لم تخضع مملكة جيتوليا بصفة دائمة شمال إ خلال السيطرة القرطاجية على :الفترة القرطاجية* 
م تأثروا لسيطرة ھؤلاء، لأن الجيتول كانوا يرفضون سيطرة الفنيقيين والإندماج مع ھؤلاء الغزاة، إلا أنھ
بمظاھر حضارتھم خاصة ممارستھم الزراعة والتجارة حيث أقاموا العديد من الطرق التجارية بين الصحراء 
  .77 والساحل، نسجل أيضا وجود العديد من الجيتول كجنود مرتزقة في الجيش القرطاجي
  
بل لسيطرة رومانية مباشرة ما يذكر حول منطقة الزيبان في العھد الروماني أنھا لم تخضع  :الفترة الرومانية*
الفارين من السلطة الأجنبية، وملجأ يوغرطا بعد معاركه للإستراحة والتزود بالجنود وما للبربر كانت مخبأ 
ضرورة إحكام قبضتھم  بالتاليء الذي أدى بالرومان إلى إكتشاف أھمية وإستراتيجية المنطقة وييلزمھم، الش
  رات والطرق التي تنطلق من جبال مراسة للمتسنى لھم ذلك بإقامة مراكز حوعليھا، 
ون والقلاع التابعة لخط الليمسصحالجنوب فأقاموا مجموعة من ال الأوراس نحو
؛ منھا حصن بالقرب من 87∗
بين جبل محمل و وادي عبدي وجبل الأبيض، وفي جنوب قلعة تقسرين  حصون أخرى ثلاثةوادي طاقة و
المصب الجنوبي   س التي تقوم بحراسةيباتجاه بسكرة قلعة البرانومنعة في ملتقى وادي عبدي وواد عمار، و
والطريق الذي يربط تازولت  (silucreH nueclaC) تمت السيطرة على القنطرة ، وقد97 للوادي
احتلوا منطقة وادي جدي عسكريا وأقاموا و (eallemeG)وبمليلي ( arecseV)ببسكرة ( siseabmaL)
تي مازالت أطلالھا قائمة؛ مھمتھا حراسة ممرات الوادي والطريق الذي على ضفافه العديد من الحصون ال
  . يربط بين بسكرة وأولاد جلال
بالإضافة إلى ما ذكر نجد موقع محصن يرتفع في جبل أحمر خدو بالقرب من المنطقة المسماة حاليا 
، خنشلة ( sisabmaL)، ھذه القواعد يمكن اعتبارھا مراكز الحراسة الأولى لخط باتنة ( lemiK)كيمل
أين عثر ( soédubahT) ت تھودةئ، وعند مصب وادي الأبيض أنش( etsevéhT)، تبسة ( alucsaM)
في منطقة وادي عبدي التي كانت محمية من طرف الرومانية، ولى الفترة إعلى العديد من الآثار التي تعود 
أن المنطقة  بينوعلى نقيشة أثرية ت ،م02بسكرة عثر في الجھة اليمنى للوادي على بقايا قلعة وبئر بعمق 
 suremuN)كانت محروسة في القرن الثالث من قبل جزء من قوات نوميروس بالمرونروم 
  .لم يبقى منه أي أثر التي كانت رابضة بالقنطرة، ومركز آخر متواجدا بلوطاية  (muronerymlaP
كبيرة في منطقة  تفادي إندلاع ثورةكن الرومان من يمكن القول أنه بفضل ھذه المراكز الجد محصنة تمو
ريق من قسنطينة إلى مراقبة الطت من أجل تسيير وئمثلا أنش( alucsaM)الأوراس والجنوب، فمدينة خنشلة 
على كتابات أثرية تدل على عبور الرومان لھذه المناطق ( semadG)وادي سوف ولقد عثر في غدامس 
  .08 عن طريق القواعد والحصون العسكريةوأنھم تجولوا بكل الصحراء التي تمت إدارتھا 
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عبارة عن نقاط حراسة متنقلة ومدن دائمة وأبراج وقلاع عسكرية وحاميات ومستودعات الحبوب ونقاط الجمركة على الطرق الرئيسية : الليمس  
 .القضاء على ثورات القبائلدف منه التحكم في المنطقة والھ ؛والثانوية وخندق وأسوار ومزارع للجنود المسرحين
  .431- 031ص ص، 1ج،، مرجع سابقمحمد البشير شنيتي ـ 87. أنظر
  ، 5891، ، الجزائرعبد ﷲ شريط، محمد مبارك الميلي، مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والإجتماعي، المؤسسة الوطنية للكتاب ـ         
  .15 - 94ص ص           
  .78صمقالات حول تراث منطقة بسكرة والتخوم الأوراسية،  م،نمحمد الصغير غا ـ 97. أنظر
  ،3891، الدار التونسية للنشر، 1البشير بن سلامة، ج ،تعريب محمد مزالي شارل أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، ـ         
  .681 - 581ص ص           
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جاء دور الوندال سنة،  006حتلال روماني طويل لإفريقيا دام أكثر منإبعد  :الفترة الوندالية والبيزنطية* 
رومانية بداية من الستيلاء على كل إفريقيا لاھذه السيطرة وا نلقضاء عمن اأشھر قليلة الذين تمكنوا خلال 
، لكن لا نجد في التاريخ 18 رة كانت ھناك العديد من الإضطرابات والثورات الداخليةم، في ھذه الفت924عام 
شيء مميز وخاص بمنطقة الزيبان، خاصة وأن الإحتلال الوندالي كان يفتقر للتنظيم والتماسك وانعدام 
لقول أن المؤسسات العسكرية واستخدام قوات من إفريقيا، لذلك غزوھم لم يتعدى حدود الأوراس، بل يمكن ا
ابن  (ciremuH)لم تخضع أبدا لسيطرة كاملة، حتى أنه في عھد ھوميروك( الأوراس)ھذه المنطقة 
ار شنفس الشيء ينطبق على منطقة الزاب، ولقد أوأعلنت نفسھا مستقلة،  (cirésneG)جنزريك
 (eriasiléB) بليزار أسماء زعماء من الأھالي حكموا المنطقة في فترة وصولإلى  (euqocorP)بروكوك
لا نجد والذي كان يسير منطقة الحضنة وبلزمة والزاب،  (ssiahtrO)إلى إفريقيا، على رأسھم أورطياس
  .28ابثار تبين تأثير السيطرة الوندالية والبيزنطية على منطقة الزآولا وثائق ولا مراجع 
  
ن، كانت ھذه الأخيرة تحت ع بدايات الفتح الإسلامي لإفريقيا في عھد عثمان بن عفام: الفترة الإسلامية* 
فكانت  ، 38الذي ھادن البربر( جرجير)معروف عند العرب بـ السيطرة الحاكم البيزنطي جريجوريوس 
بقيادة عبد ﷲ بن أبي سرح أين تفوق المسلمون على البيزنطيين بمدينة سبيطلة  م846ھـ72الحملة الأولى عام 
فتح بنزرت وجزيرة م بقيادة معاوية بن حديج الذي 566ھـ54لتكون حملة ثانية سنة  لتونس بالجنوب الغربي
فاتح  م576ھـ55م حملة أبو المھاجر دينار سنة سس القيروان، ثمؤجربة لتأتي حملة عقبة بن نافع الفھري 
 ،حيث تم نشر الإسلام في منطقة الزاب م286ھـ26المغرب الأوسط لتكون الحملة الثانية لعقبة بن نافع سنة 
طر كسيلة بن لمزم على منطقة يسيبتھودة إحدى مدن الزاب ل م386ھـ36قبة بن نافع سنة نھاية ع كانتو
الزاب والأوراس، ورغم الإضطرابات التي كانت تعرفھا الخلافة الأموية إلا أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
م، 096ھـ17كسيلة سنة نتقم لعقبة بن نافع بقتلفأم 886ھـ96ميرا على إفريقيا سنة أولى زھير بن قيس البلوي 
  .م107ھـ88، وتمكن منھا سنة 58 الذي واجه الكاھنة 48ليستمر الفتح على يد حسان بن النعمان
ويتم الفتح الإسلامي لمنطقة الزاب ويصبح من القلاع الإسلامية الھامة خاصة في عھد الأغالبة، حيث كان  
فيما  ليدخل الزاب 68سالم التميمي ثم إبنه إبراھيمادف نوميديا القديمة تحت قيادة الأغلب بن ري غلبيالزاب الأ
بعد تحت الحكم الحمادي ويتعرض بعدھا لغزو الأعراب ويشھد التخريب والتدمير على أيديھم، ثم الحكم 
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  .321، ص1عبد الرحمان الجيلالي، مرجع سابق، ج ـ 38. أنظر
  .61، ص2شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج ـ        
 .63، ص8991حمد مختار العبادي، في تاريخ المغرب والأندلس، دار النھضة العربية، بيروت، أ ـ        
  .172 - 662ص ص، 1691الرحمان ابن عبد الحكم، فتوح مصر والمغرب، القاھرة،  عبد ـ 48 .أنظر
  .822، ص1091أحمد بن يحي بن جابر البلاذري، فتوح البلدان، شركة طبع الكتب العربية، القاھرة،  ـ        
  .903، ص5891، دار الكتاب العربي، بيروت، 5، ط3الكامل في التاريخ، ج ،أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني: ابن الأثير ـ        
  ليفيإ، تحقيق 1581-8481، طبعة دوزي، 1أبو عبد ﷲ محمد المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ج: اريذابن ع ـ        
  .83 - 91ص صدار الثقافة، بيروت، ، بروفنسال و ج س كولان            
  .471، ص5891ـ مؤلف مجھول، كتاب الإستبصار في عجائب الأمصار، تحقيق عبد الحميد زغلول، طبعة الدار البيضاء، المغرب،         
 .54 – 93ص ص أحمد مختار العبادي، في تاريخ  المغرب والأندلس، مرجع سابق، ـ        
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 .39عبد ﷲ شريط، محمد مبارك الميلي، مرجع سابق، ص  ـ        
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  .691ص ،1عبد الرحمان الجيلالي، مرجع سابق، ج ـ        
 .16، ص2شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ج ـ        
قرون، حيث كانت كل  ةالموحدي لتأتي فترة الحكم العثماني بداية من القرن السادس عشر ليستمر مدة ثلاث
ن ببسكرة وھما ممثلا الزاب تسير من قبل الشيخ وكان القائد وشيخ العرب يستقرقبيلة أو قرية من قرى ا
يذكر للأتراك في المنطقة مما و ،الباي، وكانت أسرتي بوعكاز وبن قانة تتداولان على تمثيل السلطة العثمانية
 ھمينتھي عھد، ل78 وحث الناس على ممارسة الزراعة( المياه)ي قيامھم بتنظيم السقي اة في عھد صالح بخاص
  .الفرنسيحتلال بدخول الإ
  
ذات طرز معمارية مختلفة موغلة في التاريخ بحيث  منطقة الزاب على مجموعة من المباني والعمائرتشتمل 
  : وھي حسب أھميتھا ،تعود إلى القرن الثاني ھجري الثامن ميلادي
  
   :دـالمساج ـ 3
، البعض منھا ولو جزئيا في طريق الإندثارمنھا ما ھو وا نھائياندثر منھا ما بمنطقة الزاب مساجد أثرية ھامة 
  : يعود إلى فترة قديمة والبعض الآخر إلى فترات متأخرة نذكر منھا
يعود إلى القرن الثاني فھو يعتبر أقدمھا، ( تھودة قديما)سيدي عقبة الحالية مدينة سيدي عقبة الموجود بجامع 
سيدي  ، وجامعميمات والتوسيعات التي عرفھا في عدة مراتجيدة بعد الترحالته  ؛ھجري الثامن ميلادي
  .موسى الخذري بعاصمة منطقة الزيبان حاليا بسكرة
والجامع العتيق بأولاد جلال  (10، ص10:صورةال)  سيدي عيسى بقرية بوشقرون قرب بسكرة مسجدو
بالإضافة إلى مئذنتيھما  ولم يبق سوى م9691ھـ9831منطقة سنةالاثر الفيضانات التي عرفتھا  اتھدماللذان 
ومسجد الدوسن الذي مازال  (20، ص10:لوحةال) ،88في كتاب المساجد في الجزائرمحفوظة صور تذكارية 
؛ حالته سيئة، سيدي عقبة القرب من جامعبذي يقع ، ال(30، ص20:لصورةا) مسجد سيدي الحافي، و98قائما
  .مانيالذي يعود إلى العھد العث الجامع العتيق ببرج بن عزوزو
صلى الرسول ية التي تذكرنا بجامع ھندساطتھا المساجد الزيبان بسولعلى أول ملاحظة يمكن تسجيلھا على 
مئذنة مربعة تضيق كلما الملاحظ أن كل المساجد السابقة تحتوي على و ،بالمدينة المنورة  ﷲ عليه وسلم
تقوم ؛  09 تعكس مدى أصالتھا وتميزھاحلية ممواد بنائھا  لسلم الداخلي،لإنارة ابھا فتحات صغيرة  ،ارتفعت
  .حجرالعلى جذوع النخل وأعمدة من الخشب وجدرانھا من اللبن وفي البعض منھا 
  
  :اـزوايــ ال 4
بمثابة معاھد لتعليم سلامي؛ وكانت المغرب الإعرف المغرب الأوسط ظھور الزوايا على غرار بقية مناطق 
داء، وبناء الزاوية يختلف عادة عن بناء المسجد والمدرسة فھي وتنوير العامة ورباطات جھادية ضد الأع
ون مئذنة، كما توجد فإنه في الغالب بد الزاوية مسجدلذا كان إزل، ونكثيرا ما تجمع بين ھندسة المسجد والم
 .19 رف للطلبة ومكان للطبخ وآخر لإستقبال الضيوفقاعة للدرس وغ
  :زوايا الجزائر نذكرمن و
ن الثعالبي وزاوية عبد القادر الجيلاني بالجزائر العاصمة، وسيدي الكتاني وسيدي عبد زاوية عبد الرحما
المؤمن بقسنطينة،  وسيدي بومدين وسيدي الحلوي بتلمسان، والھامل ببوسعادة، وتكثر الزوايا خاصة في 
وية ابن علي منطقة زواوة وبجاية مثل زاوية تيزي راشد وزاوية الشيخ محمد التواتي وزاوية الازھري وزا
  :أشھر زوايا منطقة الزاب نجد، أم ...الشريف
زاوية محمد بن عزوز البرجي بقرية برج بن عزوز التي اندثرت بإنتقال أحفاده إلى نفطة بتونس ولم يبقى 
  .زاوية عبد الرحمان الأخضري ببنطيوس التي كان لھا نفس المصير، ومنھا إلا ضريحه
  .يستغل للعبادةلت قائمة لكن كأطلال ما عدا مسجدھا الذي مازال زاوية خنقة سيدي ناجي التي مازاو
  .المميزة للمنطقةالقائمة لت من المعالم الحضارية والثقافية اماز (العثمانية)زاوية علي بن عمر الطولقي و
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 .37 - 07، ص ص 0791قافة، مطبعة التاميرا، مدريد، اسبانيا، المساجد في الجزائر، سلسلة الفن والث ـ 
98
 .27نفس المرجع، ص  ـ 
09
 .891المساجد، ص  حسين مؤنس، ـ 
19
 .961ابوالقاسم سعد ﷲ، مرجع سابق، ص ـ 
لمميزة االقائمة من المعالم الحضارية والثقافية ھي أيضا لت اماز( المختارية)اوية الشيخ المختار الجيلالي وز
  .للمنطقة
  
   :ةــ الأضرح 5
ما أضرحة إفھي ، (30:رقمخريطة ال) الأضرحة في منطقة الزاب على غرار باقي مناطق الجزائر أنتشرت 
أنھا عبارة عن مساجد مأتمية  بعضھا ما يميزولمؤسسي الزوايا الدينية أو أضرحة للأولياء الصالحين، 
الية من كل خبسيطة وركائز متينة، جدرانھا سميكة بزوايا قواس أصغيرة سقوفھا من أخشاب النخيل، بھا 
أو  تشتمل على قباب مختلفة الأشكال منھا المخروطي والمخروطي الحاد أو على شكل قوس منكسر ،حدة
، تنتھي جدرانھا في كل زاوية بشرفات متدرجة أو ما اسماھا جورج مارسي بالھرم المقطوع النصف كروي
29
  (50، ص30:الصورة)و (40، ص20:لوحةلا): نذكر منھا؛ 
ضريح سيدي حسان بن كوفي الذي تعود ، بخنقة سيدي ناجي، وسيدي مبارك بن قاسم بن ناجي (قبة)ضريح 
 الجافالحجاز وھو شخص ذو كرامات حيث يقال أنه أعاد جريان المياه في وادي العرب  أصوله إلى منطقة
  ،في معظم الأوقات
سعود مسيدي بوناب وسيدي بو ةضرحأدي في شط ملغيغ نجد في منطقة الحوش وعند مصب وادي جو
  وطي حاد،وسيدي دحمان وسيدي محمد الصالح وكلھا ذات قبة بشكل مخر
  ،في منطقة سيدي عقبة نجد قبة نصف كروية فوق ضريح الفاتح عقبة بن نافعو
لي العالية والثانية حداھما في الجھة اليسرى للوادي على ضريح وإفي وادي بسكرة نجد قبتين بنفس الشكل و
 نفس الطراز يتكرر في ضريحي سيدي غزال وسيدي لحسن ،في الجھة اليمنى للولي الصالح سيدي زرزور
الموجودان جنوب وادي ببسكرة، أما ضريح أبو الفضل فھو ينتھي بقبة على شكل  (60، ص40:صورةلا) 
  39.قوس منخفضة قريبة من الشكل النصف كروي
واحدة  (10:رقمشكل ال) وفي فارفار ضريح بقبتين ، ي نجد ضريح سيدي مغزيفي منطقة الزاب الغربو
ذات شكل مخروطي حاد والثانية قريبة من الشكل النصف كروي، الأولى تغطي الضريح والثانية تغطي 
  . القاعة التي تتقدمه
أضرحة وفي البرج وفوغالة نجد ؛ في شمال شرق طولقة نجد ضريح سيدي رواق ذو القبة المخروطيةو
  ؛مري وسيدي تازمور وسيدي العلويعسيدي رحال وسيدي ال
عبد الرحمان )وفي الزاب القبلي مليلي وضواحيھا نجد ضريح سيدي عبد الرحمان الصغير بن لخضر
  ، وسيدي عثمان( الأخضري
؛ منھا ضريح سيدي لخضر وسيدي الصالحالشكل أولاد جلال مجموعة من الأضرحة بقبب مخروطية في و
دي خالد نجد ضريح مميز على الضفة اليمنى لوادي جدي وھو ضريح النبي خالد الذي سنتناوله في سيو
 .49 ضمن دراستنا
تتكون إما من غرفة واحدة مغطاة بقبة وإما من  ؛بسيطة في بنائھا ابنصل إلى القول أن أضرحة منطقة الز
بة منخفضة أو مكشوفة بمثابة غرفتين، غرفة الضريح وغرفة تتقدمھا قد تكون مغطاة بسقف مستوي أو ق
  .صحن للضريح
ما تطلى بالجير الأبيض ومواد بنائھا بسيطة ومحلية ويوجد تشابه كبير بينھا وبين  اغالب وأضرحة الزاب
جورج مارسي أن ھذه الأشكال وصلت ويرى  ، 59أضرحة منطقة الجريد خاصة نفطة في الجنوب التونسي
أين يوجد الكثير والسودان وعلاقتھم بالدول المجاورة خاصة مصر  إلى الجزائر عن طريق تنقل البدو الرحل
  .69 منھا
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  10:الشكل رقم
 ضريح ذو قبتين بفرفار قرب طولقة
 





  الفصل الثاني


























ويذكر فيھا  في بيوت أذن ﷲ أن ترفع ﴿تطلبت العقيدة الإسلامية منذ عھدھا الأول إقامة المساجد؛ 
مسجد قباء ثم مسجده  صلى ﷲ عليه وسلمفبنى الرسول ، 79﴾ أسمه يسبح له فيھا بالغدو والآصال
بالمدينة المنورة، وسار الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعين على نھجه، وبانتشار الإسلام انتشرت المساجد 
وارتبطت باختلاف المكان والزمان، والزاب منطقة كغيرھا من المناطق ركيزة ھذا الدين؛ وتنوعت عمارتھا 
الإسلامية تضمنت في أحضانھا منذ الفتوحات مساجد متنوعة، منھا ما ھو أطلال وشواھد ومنھا ما ھو قائم 
من باv آإنما يعمر مساجد ﷲ من  ﴿يستغل لحد الآن مبجلا من قبل المؤمنين لقدمه كمسجد أثري 
ن يكونوا من المھتدين أولئك عسى أﷲ ف لآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلاواليوم ا
                                                 
79
  .من سورة النور، برواية ورش 63ـ الآية   
، وسنحاول في ھذا الفصل التطرق بالدراسة والوصف والتحليل لجامع سيدي موسى الخذري بالمسيد 89﴾















  يسيدي موسى الخذر جـامع: أولا
  
  وتاريخ إنشائه موقع الجامعـ  1
؛ ه كافة الشوارع والطرقيھو مركز الإشعاع الديني والثقافي والاجتماعي اتجھت إل جامعبما أن ال :موقعالـ  أ
أحاطت به الكتاتيب والساحات فقد ، وھذا ما يفسر أنه المركز الرئيسي بل النواة التي شيد على أساسھا الحي
لجھة الجنوبية الشرقية خل غابات النخيل باوسط حي لمسيد دا يوجدالخذري  جامعالواسعة لتجمع السكان، ف
، 40: رقم ريطةخال) ( 05.771، 571( = )س،ع)عند نقطة تقاطع خطي طول وعرض  99 لمدينة بسكرة
  ( 10الملحق
تدعى ملكة الجنوب وھي من أشھر الواحات و جنوب الجزائر بإقليم قسنطينةفي مدينة تقع  ∗ وبسكـرة
أحد أستخدمت ك( arecsev)الجزائرية، كانت عبارة عن قرية بربرية عتيقة عرفت أيام الرومان باسم فيسيرا 
ة اليسرى لوادي بسكرة تقع على الضف ،المخصصة لحماية الزاب سيملالمراكز الحربية التابعة لخط ال
ازدھرت  نالميلاديي خلال القرنين الرابع والخامس، و001 م يسار طريق سيدي عقبة الحالي003بحوالي 
ية شاركتا في تونادالديانة المسيحية بمدينة فيسيرا حيث كانت مركزا لأسقفيتين أحدھما كاثوليكية والثانية 
ولقد عثر على الكثير من الآثار المادية التي تؤكد  ،م114سنة ( تونس)الذي عقد بقرطاج  المؤتمر الكنسي
ر وجود حمامات وحجارة منحوتة، وغير بعيد عن اثآ: منھا من الحصون الرومانيةھاما كون المدينة حصنا 
الحصن التركي توجد عدة جدران مبنية بالحجارة المنحوتة، وفي المنطقة الواقعة بين العالية وفلياش وجدت 
وفي شمال المدينة عثر  ،مقبرة واسعة تتكون معظم قبورھا من جرار تشتمل على بقايا رماد وعظام موتى
انت تلعب دورا فعالا في اقتصاد المنطقة تتمثل في معاصر الزيت وأحواض صناعة على عدة مرافق ك
  .101 الفخار
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   .من سورة التوبة، برواية ورش 81ـ الآية   
99
ثير الزحف العمراني على توازنھا الإيكولوجي، رسالة دكتوراه دولة في أسين، البيئة الحضرية في مدن الواحات وتححمد فاضل بن الشيخ الـ م 
  .362، ص 1002 ، جامعة قسنطينة،العمران
∗
بكسر الكاف وراء قال ھي بلدة بالمغرب من نواحي الزاب، بينھا وبين قلعة بني حماد : كما يلي 224، ص 1ضبطھا ياقوت الحموي في معجمه، المجلد 
  .بسكرة بفتح أوله وكافه: وغيره يقول يوبينھا وبين طبنة مرحلة، ھكذا ضبطھا الحازمجيد،  بوشجر وقص لمرحلتان، فيھا نخ
  . 621ـ ابن سعيد المغربي، مصدر سابق، ص 001. أنظر
  . 581، ص3691كتاب الجزائر، دار المعارف، القاھرة،  توفيق المدني،ـ          
  72- 52ص صحول تراث منطقة بسكرة والتخوم الأوراسية،  مقالاتمحمد الصغير غانم، ـ   101. أنظر
 
 2-1PP ,84 °N elliuef ,7991 reglA noitide.é2 ,1 emoT ,eiréglA'l ed euqigoloéhcrA saltA ,S .LLESG -
  .023P ,tic.po ,J .ezedaraB -
حدد وقل الذي حذكرت بسكرة في كتابات المؤرخين والرحالة العرب خلال فترة العصور الوسطى منھم ابن 
 " تھودا مرحلةمن طبنة إلى بسكرة مرحلتان ومن بسكرة إلى " : بقوله أي تفاصيلفقط المسافات دون إعطاء 
: حيث يقولبرى الكھمية والأواسع الرخاء ذات الحسنة الكبيرة البلدة بالأما عبيد البكري فقد وصفھا ، 201
ورة فيھا مدن كثيرة وقاعدتھا بسكرة وھي مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وأصناف الثمار كبسكرة ..."
ليھا بساتين كثيرة، وھي في غابة اوحوحمامات و وھي مدينة مسورة، عليھا خندق وبھا جامع ومساجد كثيرة
 قوحول بسكرة أرباض خارجة عن الخند " :ثم يردف قائلا "...كبيرة مقدار ستة أميال فيھا أجناس التمور
بسكرة علم كثير وأھلھا على مذھب أھل المدينة ولھا من الأبواب باب المقبرة وباب الحمام وباب بالمذكور و
داخل مدينة بسكرة أبار كثيرة عذبة ، ...راوةغوحولھا من قبائل البربر سدراتة وبنو م ثالث سكانھا المولدون
ى وداخل المدينة جنان يدخل إليه الماء من النھر وبھا جبل ملح يقطع منه الملح نزمنھا في الجامع بير لا ت
ة مليلي ومدينة ة ومدينة طولقة ومديننومن مدنھا مدينة جمو...تعرف ببسكرة النخيل...كالصخر الجليل
 ، 301 "وشرب بسكرة من نھر كبير يجري في جوفھا منحدر من جبل أوراس ،الأول نبنطيوس وھي من بنيا
ومن نقاوس إلى المسيلة أربعة مراحل وقيل ثلاث ومن "  :ومن جھته أشار الشريف الإدريسي لبسكرة بقوله
مارة وفيه عتراب عال وبه سوق و مدينة نقاوس أيضا إلى حصن بسكرة مرحلتان وھو حصن منيع في كدية
ما ابن خلدون فيعتبرھا قاعدة وطن الزاب وأنھا أم كل قرى ، أ 401 "فة أيضا من التمر كل غريبة وطري
أنھا ب ؛ولمحة جغرافية الزاب ويعطي لمحة تاريخية عن أھم الأسر التي حكمتھا خاصة أسرة بني مزني
  501 .بيعيا بالجبال التي تحاذيھاسع ومحصنة طاموجودة في سھل منخفض وذات امتداد و
خاصة من  مغايرا وصفا ( ليون الإفريقي)حسن الوزان  اھفي بداية القرن السادس عشر الميلادي وصفو
مدينة  ةسكرب..." :يعتبرھا أھم مدن الزاب إلا أنھا كانت تعيش في فقر وفوضى بقولهالناحية الاقتصادية فھو 
 تت بعد ذلك ثم أعيد بناؤھا لما دخلبوخر ن يحكمون بلاد البربرعريقة في القدم، أسست أيام كان الروما
وھي الآن عامرة كما ينبغي وسورھا من الآجر النيئ، أما السكان فمؤدبون  ،الجيوش الإسلامية إلى إفريقيا
فكانت  ،لكنھم فقراء لأن أراضيھم لا تنتج شيئا غير التمر، وقد تعاقب على حكم ھذه المدينة رؤساء كثيرون
ب نفسه صبإيعاز من إمامھا الذي نالمدينة حينئذ ة خاضعة لملك تونس حتى وفاة الملك عثمان، فثارت مد
جاء به حسن الوزان صحيح  ما، نرى أن  601 "أميرا عليھا ولم يستطع ملك تونس استرجاعھا منذ ذلك الحين
لأن التاريخ والأدلة  ؛خاطئ لا تنتج شيئا غير التمر اأراضيھأن لكن تفسيره لفقر المدينة الذي أرجعه إلى 
فالمدينة بھا أراضي خصبة واسعة، وفي عھد الرومان كانت تنتج الحبوب والزيتون الذي عكس الالمادية تثبت 
، ولولا أھميتھا لا يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء وبقايا المعاصر الموجودة في شمال المدينة تدل على ذلك
ما لاحظه ، وكما أن موقعھا إستراتيجي وتجاري ،ن الحصون الرومانيةما كانت حصنا ھاما ملالاقتصادية 
وغارات القبائل العربية المنطقة يعود إلى حالة عدم الاستقرار التي كانت تعيشھا نعتقد أنه الوزان من فقر 
  .التي ألحقت بھا الكثير من الخراب
ت بسبب الفتنة التي وقعت بين سكانھا برأما الورتلاني فيذكر أنھا كانت مدينة عظيمة البنيان، إلا أنھا خ
بھا برجين لتثبيت  اوساعد ھذا على دخول الأتراك الذين شتتوا أھلھا وبنو على أنفسھموحكامھا حتى انقسموا 
كثيرة المياه داخل بيوتھا، فكل شخص عنده ساقية من الماء تجري ..." :هسلطتھم ونفوذھم وھذا من خلال قول
غير أن المدينة القديمة ...عظيم وغلتھا كثيرة وتوجد فيھا أشجار الزيتون بكثرةونخلھا  ،وھو حلو كالعسل
خربت وسبب ذلك فتنة بين أھلھا، فأدخلوا الترك فأھلكوھا إلى درجة أن الناس قد خرجوا إلى البساتين فشيدوا 
 " والآخر خارجھا وفي بسكرة برجان للترك عامران أحدھما في البلدة...بيوتھم ھناك منذ ذلك العھد إلى الآن
ت ظحتفارغم النھب الذي تعرضت له بسكرة من طرف الأتراك وغارات القبائل العربية إلا أنھا و،  701
به الرحالتان العياشي  ءببعض أھميتھا بسبب رخاء الواحة وكونھا محطا تجاريا وھذا ما نستشفه مما جا
عھا لمنافع كثيرة مع توافر أسباب العمران فيھا، ھذه المدينة من أعظم المدن وأجم: "...فالأول يقول ؛والزياني
ار في نواحيھا جقد جمعت بين التل والصحراء ذات نخل كثير وزرع كثيف وزيتون ناعم وكتان جيد وماء 
فما رأيت في البلاد التي سلكتھا شرقا  ةوبالجمل...بالماء ومزارع حناء إلى غير ذلك حناء متعددة تطحوأر
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  .78، صـ ابن حوقل، مصدر سابق 
301
  .25 - 15ص ، ص7581 الجزائر دوسلان، المطبعة الحكومية، هبي عبيد البكري، المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب، نشرـ أ 
401
  .66ص، مصدر سابق، لشريف الإدريسيـ ا 
501
  .115-  015ص صمصدر سابق،  بن خلدون،ا ـ 
601
  .931 - 831ص صمصدر سابق، ، (ليون الإفريقي)ـ الحسن الوزان  
701
  .78ـ  68مصدر سابق، ص ص، يالورتلانـ  
الترك عليھا وعساكر  حالفصن ولا أجمع لأسباب المعاش إلا أنھا ابتليت بتوغربا أحسن منھا ولا أح
الة الجزائر وھي من عمدينة بسكرة من حساب ..." :، أما الثاني فلم يأتي بجديد حيث قال 801"  الأعراب
ملھا تحت حأحسن المدن لكثرة مرافقھا وخصبھا وتوسطھا بين التل والصحراء وبھا مساجد معتبرة البناء وأ
  .901 " ومذلة العرب اكقھر الأتر
م ضد 568ھـ152سم بسكرة في المصنفات العربية في سياق إخماد الثورة التي قام بھا أھل الزيبان عام ورد أ
وقد سلمت المدينة دون مقاومة للقائد أبي خفاجة الذي أرسل للقضاء على  ؛الأمير أبي عبد ﷲ محمد الأغلبي
مجلس من رؤساء البلد وأعيانھم من أسرة بني رومان التي كانت  ھاان يحكمفي عھد بني حماد كو ،ھذه الفتنة
بن رومان حاولت اأكبر عددا وتمتلك معظم الأراضي المجاورة للمدينة، إلا أن ھذه الأسرة بقيادة جعفر 
 التمرد على بلكين بن محمد إلا أنھا فشلت وسجن جعفر والمتآمرون معه في قلعة بني حماد حيث قتل لتنتقل
من صد العرب الھلالية وظلوا في  بهالسيادة إلى بني سندي الذين كان لھم من النفوذ والسلطان ما تمكنوا 
   011.الوقت نفسه موالين لبني حماد إلى أن قضى الموحدون على ھذه الدولة
بسقوط دولة بني حماد انتقلت بسكرة إلى الموحدين حيث نجح يحي بن غانية في الاستيلاء عليھا عام و
بتفكك دولة و ،م4221ھـ126يدھا بعد ذلك عام عم وفقدھا لمدة ثلاث وعشرين سنة ليست1021ھـ895
وقعت المدينة في قبضة بني حفص أصحاب تونس ممثلة من قبل أسرة بني مزني  الموحدين وانھيارھا
ن حسن لتتحرر من سيطرة الحفصيين في أوائل القرن السادس عشر وتبقى مستقلة حوالي ثلاثين سنة ليتمك
م وينصب بھا حامية تركية وشيد حصنا، ويبقى الوضع بھذا الشكل 1451ھـ849أغا من السيطرة عليھا عام 
تحت  م0481و م0381 /ھـ6521ھـ و5421إلى غاية الاحتلال الفرنسي للجزائر حيث كانت في الفترة ما بين
حسن بن عزوز خليفة عليھا وفي بوعكاز وبنو كنة ليسيطر عليھا الأمير عبد القادر وينصب الأسرة سيطرة 
أحتلھا الجيش الفرنسي بقيادة الدوق دومال ويتم اتخاذھا كقاعدة عسكرية من قواعد  م4481ھـ0621عام
  111 .الجنوب تحت الحكم العسكري المباشر
  
، لكن ھناك بعض جامعنقف على تاريخ محدد لإنشاء ھذا اللم  (70، ص30:رقملوحة ال) :ب ـ تاريخ إنشائه
إلى الفترة الممتدة بين القرنين ئه التي تمكننا من إرجاع تاريخ إنشاالتاريخية ت والدلائل المادية والإشارا
  :في تتمثلالثاني والثالث ھجري الثامن والتاسع ميلادي؛ 
 جامعوالمستعملة في  جامعالطراز المعماري ومواد البناء ووسائل الدعم وخشب النخيل الذي سقف به ال* 
الكثير من الباحثين أنه أسس في الفترة الممتدة بين عودة الفتح الإسلامي إلى إفريقية  هرجح سيدي عقبة الذي
أي فترة القرن الأول والثاني الھجري، لذلك لا يستبعد أن يكون  ؛م857ھـ041ونھاية حكم أسرة الفھريين سنة 
   211سيدي عقبة جامعفي فترة قريبة من تاريخ تأسيس  جامعتأسيس ھذا ال
  
، وبما أن أبي 311 "...وبھا جامع ومساجد كثيرة"... :عند وصفه لمدينة بسكرة جامعأبو عبيد البكري الذكر * 
  .م؛ نستنتج أن تاريخ بنائه يعود إلى ما قبل ذلك4901ھـ784عبيد البكري توفي سنة 
 م008 /ـھ692ـ وھ481أسس في أواخر عھد الدولة الأغلبية التي كانت ما بين  جامعيمكن القول أن ھذا ال* 
إفريقيا الشمالية بأواخر القرن الثاني الھجري تحت كانت ولاية ...": م حيث يذكر عبد الرحمن الجيلالي909و
بالقيروان وبيده زمام ھذه الولاية العربية بإفريقيا ومئذ أميرا فھو الذي كان يإمرة محمد بن المقاتل العكي؛ 
رج يومئذ عف...م997ھـ381رھه الناس وثاروا ضده سنة وكان لسوء سلوكه مع الرعية واستبداده وجوره أن ك
                                                 
  (.  موجود بمكتبة زاوية علي بن عمر طولقة) ھـ، 8911ـ مخطوط الرحلة العياشية، نسخ أحمد بن أحمد الونيس النابلي،   801. أنظر
 . 904، ص7791، دار الغرب، الرباط، 2، ط2، تحقيق محمد حجي، ج(الرحلة العياشية)ـ أبي سالم العياشي، ماء الموائد        
901
  .051، ص7691ـ أبو القاسم الزياني، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمورة برا وبحرا، حققه عبد الكريم فلالي، مطبعة فضالة، المحمدية،  
  .715 -415ص ص، 6جسابق ،  صدربن خلدون مـ ا 011. أنظر
  . 111- 011مرجع سابق، ص صاك، عثمان الكـ ع       
  .691مرجع سابق، صعبد الرحمن الجيلالي، ـ        
  .715 -415ص ص، 6جسابق ،  صدربن خلدون مـ ا 111. أنظر
  .941 – 841ـ إسماعيل العربي، مرجع سابق، ص ص       
  .837 – 737بق، ص صـ محمد مبارك الميلي، مرجع سا       
  .936 -  636، دار الشروق، ب ت، ص ص3، بسكرة، دائرة المعارف الإسلامية، المجلد(REVY.G)ـ يفر        
211
، مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ، رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة غير منشورة، تخصص الآثار الإسلامية، جامعة بد العزيز شھبيـ ع 
  .02ص، 5891الجزائر، 
311
  .25سابق، ص صدرم بو عبيد البكري،ـ أ  
ويذكر ، "عاصمة الزاب الجزائري مستنجدا بعاملھا إبراھيم بن الأغلب بن سالم التميمي على مدينة طبنة 
أيضا أن المغرب العربي منذ عھد الفتح الإسلامي إلى زمن انتصاب ھذه الدولة كان منقسما إلى خمسة أعمال 
والخامس من ھذه الأعمال  ،...، وبلاد السوس أو المغرب الأقصى...وتونس ،...ةلقسطيو ،...طرابلس ": ھي
   411 " بريكة وتارة بسكرة يھو بلاد الزاب الجزائري وقاعدته مدينة طبنة على بعد ثلاثة أميال جنوب
عقبة، ويعتبر  سيدي جامعبمنطقة الزيبان بعد  جوامعثاني أقدم ال بل ھوقدم في مدينة بسكرة جامع الأھذا الو
ودخلنا  ": في قولهمن العمائر الھامة خلال العھد العثماني وھذا ما نستشفه من وصف الرحالة العياشي 
على الصعود إليھا بحملھا،  ابةالمسجد وطلعنا مئذنته وھي في غاية الإتقان والطول والسعة، تقدر الد
وھذه : " ، كذلك الورتلاني 511 "وإتقان البناءوأدراجھا مائة وأربع وعشرين درجة، والمسجد في غاية السعة 
المدينة كانت قاھرة عظيمة البنيان والجامع الأعظم يدل على ذلك، فإنه لا نظير له وصومعته ما أحسنھا وما 
مع دخولنا المسجد الجامع الأكبر الواسع ذي البنيان الشامخ فلم يوجد في ما (: وفي موضع آخر يقول)أوسعھا 
نفس الوصف يورده أبو القاسم سعد ﷲ عند  611"  أوسع ولا أعظم في المساجد المعلومة علمت أحسن منه ولا
أما بسكرة فقد  ": حيث يقولحديثه عن بسكرة خلال العھد العثماني مع اختلاف بسيط في عدد درجات المئذنة 
   711 " عرفت بجامعھا الواسع المتقن البناء ذي المئذنة الطويلة البالغة مائة وأربعين درجة
؟  هبموسى الخذري فإننا نجھل كل شيء عنھا، ماعدا أنه مدفون به ولا نعلم إن كان ھو مؤسس تهبالنسبة لتسمي
على الجامع تداول لدى المشرفينھو م ؟ لكن ماإليه ثم نسب  ئأنش هأن وأ
•
؛ أن الخذري من قبيلة الخذران 
 ،ھلال بني عامر وأنه من التابعين بنيمن جمع خذري والخذرية المنحدرين من فرقة الرياح الفرع الثاني 
وقت ھدمھا لإعادة  جامعوحجتھم في ذلك ما ورد في الوثيقة التاريخية التي عثر عليھا في جدار صومعة ال
جاء والتي  (80، ص50:الصورة) ؛(20:الملحق رقم)جامع م وحفظت في خزانة ال7271ھـ0411بنائھا سنة 
من طرف المجاھد تابع صحابة  يالتاريخي بإعادة بناء منارة المسجد المبن ھذا ھو القرار" : التابعي فيھا لفظ
ويمكن أن يكون من الأولياء الصالحين الكثيرين بالمنطقة مثل  " رسول ﷲ مولاي سيدي موسى الخذري
ھذا مسجد الولي " :(90، ص40:لوحةال)والتي جاء فيھا  هلت على ذلك الكتابة الموجودة عند مدخلدما
إلا أننا نرجح الرأي الأول على اعتبار أن الفترة التي أسس فيھا كانت ،  "رياسيدي موسى الأخذ الصالح
فاة ربعيدة عن مدينة بسكرة لالوعلى غرار احتضان منطقة تھودة غير  ،قريبة من الفتح الإسلامي للمنطقة
ري من التابعين، أما ما ذكر أن يكون الخذنعتقد شھيد من أصحاب وأتباع الفاتح العظيم عقبة ابن نافع،  003
الزمنية التي وضعت فيھا ھذه الكتابة حيث  ةبالولي الصالح فھذا مرتبط بالفتر هووصف جامععند مدخل ال
  .المماثلةمن المصطلحات  انتشرت الطرقية والمرابطين بشكل واسع واستعملت الكثير
وثق منھا قليل ويعود إلى فترات تاريخية قديم فأكيد أنه أصلح ورمم عدة مرات لكن ما ھو مجامع بما أن الو
والتي  ،م السالفة الذكر7271ھـ0411 منھا العثمانية وھذا ما جاء في الوثيقة التاريخية التي تعود إلى ؛متأخرة
تھدمت إما بفعل ظروف طبيعية أو لھشاشة مواد بنائھا قد التي تكون  تهرمم بإعادة بناء منار جامعتبين أن ال
رابات التي تعرضت لھا المنطقة في الفترة الممتدة ما بين استقلالھا وتحررھا من سيطرة وإما بسبب الاضط
ومما  ، 811في أوائل القرن السادس عشر ميلادي وتعرضھا لحملة الأتراك في منتصف نفس القرنحفص بني 
مولاي سيدي  من طرف المجاھد تابع صحابة رسول ﷲ يإعادة بناء منارة المسجد المبن...": جاء في الوثيقة
من ( 22)أثناء صلاة الظھر في اليوم الثاني والعشرين اموسى الخذري المنعم عليه برحمة ﷲ بعد سقوطھ
م أما في العھد الاستعماري فقد رمم عا ،"ھجري  0411شھر ﷲ الأقوى شھر رجب المفرد من عام 
لجدار الخارجي عند انت معلقة على وھذا ما دلت عليه كتابة نقشت على لوحة من الرخام كا م0591ھـ9631
م وھذا ما لاحظناه من خلال 4591ھـ3731كما أعيد بناء المنارة سنة  ،(90، ص40:لوحةال): جامعمدخل ال
عدة ترميمات وتوسيعات نذكر منھا ما  جامعوفي الاستقلال عرف المخطط المئذنة الذي وجدناه لدى الإمام، 
 تكانوالترميمات خر التوسيعات آو ،الشمالية ورمم بنيانه الناحية منتم في الثمانينات حيث وسع 
الرئيسي الموجودة على الجدار الخارجي عند المدخل  لوحة الرخامعليه ما تدل وھذا  8991ھـ9141سنة
                                                 
411
  .691 - 491ص مرجع سابق، ص، 1جبد الرحمن الجيلالي، ـ ع 
511
  .904سابق، ص صدرسالم العياشي، مـ أبي  
611
 .901،  78مصدر سابق، ص صـ الورتلاني،  
711
  .571، صمرجع سابقبو القاسم سعد ﷲ، ـ أ 
•
 .؛ وفق ما صرح به الإمام الحالي..أحمد بن تواتي، دالي علي محمد الكامل: ـ أئمة الجامع القدامى والجدد منھم  
811
  .26، ص3بد الرحمن الجيلالي، مرجع سابق، جـ ع 
وجھز بمختلف المرافق  ،الجنوبية والغربيةتين الناحي منحيث عرف توسيعا ھاما ، (90، ص40:لوحةال)
   .تفصيله، ونشير أن ھناك دراسات معمارية حديثة لإعادة توسيعه من جديدالضرورية كما سوف يأتي 
  
  الدراسـة المعمـاريـة ـ  2
  (20: الشكل رقم) :ـ الوصف الخارجـي أ
القديم، حيث لھما نفس  سيدي عقبة جامعسيدي موسى الخذري يشبه إلى حد كبير تخطيط  جامعكان تخطيط 
، إلا أنه مطابق له من حيث العناصر الأساسية مثل الصحن والأبواب العناصر المعمارية رغم أن مساحته أقل
على أساس الشارع من الشرق إلى تجه ي ،911فھو على شكل مضلع غير منتظم ، والمحراب والبلاطات
م، به صحن مستطيل  07,0م وسمك 5م، يحيط به جدار بارتفاع 02,61م وجوفه 04,82 هيبلغ عرضالغرب 
من غير أقواس، يدخل إليه من بابين ( أعمدة)على أربع سواري ه، يقوم سقف(م02,5 x م03,8)الشكل مقاساته 
  .باب بهم وھو مفصول عن بيت الصلاة بجدار 2م وارتفاع 04,1يبلغ عرض كل باب  الشماليفي الجدار 
يدخل إليه من الخارج بواسطة  ،(م02,6 xم 04,5) مقاساته مستطيل الشكل شماليال ركنمدخلا بال جامعلل
ابين بم، وينفذ منه إلى الصحن من خلال 02,2وارتفاع م 2بابين بجداره الشمالي عرض كل واحد منھما 
بجوار الجدار الشمالي ا المدخل ذ، يتصل بھم2م وارتفاع 04,1عرض كل واحد منھما  جنوبيبجداره ال
 ركنممر آخر بال نجد جنوبيةإلى جانبه من الناحية الو( م04,11 xم 05,2)للجامع ممر مستطيل مقاساته
 سقف، (م06,7 xم 03,1)مقاساتهيمتد من الصحن ويؤدي إلى بيت الوضوء وھو مستطيل الشكل  رقيالش
ا من النحاس، ومئذنة تقع رمستوي به قبة نصف كروية الشكل تعتمد على قاعدة أسطوانية يعلوھا جمو الجامع


























                                                 
911
  :؛ أنظرمثل مسجد كتشاوة ومسجد سيدي عبد الرحمن ومسجد علي بتشين ومسجد صفر بالجزائر العاصمةـ   
























 منتظمالعلى الشكل المضلع غير  حافظ الجامع؛ (30: رقمالشكل )  8991في الإصلاحات التي تمت سنة و
وجوفه  م07,53 هوالأروقة التي ضمت لبيت الصلاة وأصبح عرض مع إلغاء الصحن وبعض الغرف
م لكل باب 2م وارتفاع 1بعرض تفتح على الخارجالشمالي أبواب اثنان منھا في الجدار سبعة  م، مع55,12
 ،باب م لكل02,2وارتفاع  م06,1بعرض  جامعوھي المداخل الرئيسية لل الغربيةالشمالية واثنان في الجھة 
وواحد في الجدار الجنوبي  ،الشرقي وھو مدخل الإمام إلى مقصورته من الخارجركن الجنوبي وواحد في ال
م ونفس 1ي يؤدي إلى السدة؛ لكل ھذه الأبواب نفس العرض يؤدي إلى مسكن الإمام وآخر في الجدار الغرب
  .يؤدي إلى مدخل النساء ومدخل المائضة شماليةوبقي ممر واحد في الجھة الم، 2الارتفاع 
والطابوق أي (  ♦الدبداب)أما مواد البناء وتقنياتھا فھي بسيطة ومحلية تتمثل في الحجر المتوفر بالمنطقة 
التي ( جذوع النخيل وسعفھا)ه الجدران وأعمدة من الخشب الذي توفره النخيل الطوب الطيني الذي بنيت ب
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  ـ الوصف الداخلـي  ب
  ( 20:شكل رقمال)  :بيت الصلاةـ  1.ب
 جامع،م تحتل الناحية الشرقية لل54,8ضلعھا  بيت صلاة الجامع العتيق ببرج بن عزوز طولكالشكل  ةمربع
شتمل على ثلاث تم، 08,21على شكل مضلع محدب بعمق  تعه من الناحية الشمالية أصبحيوبعد توس
المحراب بطول ثلاث بوائك عمودية على جدار تخترقھا م 05,2جدار المحراب عرضھا لبلاطات موازية 
  .ضلع بيت الصلاةطول يساوي 
لجدار  ينموازي ين من الأقواس عموديين وصفين آخرينفتقوم بوائك بيت الصلاة على أربع سواري وص
  .م08,21القبلة يساوي  أصبح طول البلاطتين الخلفيتين والموازيتين لحائط ھابتوسيع ،المحراب
يفتح الباب الأول على الصحن وھو  ؛منھا بالجدار الغربيشتمل بيت الصلاة على خمسة أبواب توجد ثلاثة ت
م، أما 2وارتفاع  م1م والباب الثاني إلى يسار الأول يؤدي إلى الضريح عرضه 2م وارتفاع 02,1بعرض 
ويوجد باب رابع  ،م2 هوارتفاع م08,0الثالث فھو إلى اليسار من الباب الثاني يؤدي إلى المئذنة يبلغ عرضه 
الشمالي الشرقي يؤدي ركن أما الخامس ھو في ال ،م2وارتفاعهم 1عرضهي يفتح على الخارج بالجدار الشمال
بيت الصلاة بحائط القبلة، واحدة توجد إثنان ببالنسبة للنوافذ و ،م2وارتفاع  م08,0 إلى غرفة صغيرة بعرض
، م03,1 رتفاعوا م09,0إلى يمين الأولى بعرض  ىخرم والأ08,0م وارتفاعھا 05,0ب عرضھا تعلو المحرا
، 60:صورةال). 021 ةغير مجھز يوھ (م5 xم 41)مقاساتھا الشكل  ةمستطيلمنفصلة عنه بيت وضوء  جامعلل
  (01ص
بعمق  (30:رقمالشكل )بيت الصلاة على شكل مضلع غير منتظم  تأصبحم 8991في التوسيعات الحديثة 
 وائكبستة م للجديدة و06,4قديمة وم لل05,2بعرض  للجدار الشرقي ةشتمل على أربع بلاطات موازي، تم12
بيت  تأصبح لكل واحدة منھما، م05,51تين الجديدتين ائكطول الب جامع،عمودية على الجدار الشرقي لل
الجدار الغربي والغربي الجنوبي تفتح على الخارج كما سبقت في أبواب أربعة منھا  ستة شتمل على تالصلاة 
م يفضي إلى 2وارتفاع  م08,0ب المحراب بعرض رقي قالشر الشمالي ركنالإشارة لذلك، وواحد في ال
 ،م يؤدي إلى غرفة ھي بمثابة مخزن2م وارتفاع 1 باب بعرضالغربي  الجنوبي ركنوفي ال ،مقصورة الإمام
مقاساتھا أما النوافذ فلم يحدث عليھا أي تغيير، كما استحدثت مائضة جديدة في الجھة الشمالية مستطيلة الشكل 
  (11، ص70:صورةال).مجھزة بكل المرافق الضرورية (م09,01 xم 07,7)
؛ وھي 121 صلى ﷲ عليه وسلمنجد في الجامع مباني أخرى إضافية مثل ما ھو الشأن في مسجد الرسول 
 ²م08,4م مساحتھا 4م وقاعدتھا 04,2عبارة عن غرف وقاعات منھا غرفة صغيرة مثلثة الشكل يبلغ جوفھا 
م وھي خاصة بالإمام، وفي الركن 2م وارتفاعه 08,0رھا الجنوبي يبلغ عرضه يدخل إليھا من باب في جدا
م 1لھا باب في الجدار الشمالي عرضه  (م02,6 xم 02,7)الجنوبي الغربي نجد قاعة مستطيلة الشكل بقياس 
باب لھا  (م02,6 xم 08,2 )مقاساتھادخل إلى غرفة أخرى في الناحية الجنوبية مستطيلة يم ومنھا 2وارتفاعه 
  . 221 م02,1وارتفاعه  م08,0في الجدار الشمالي عرضه 
ا وبنفس القياسات لكن الغرفتين الموجودتين في الناحية ھحال ىالتوسيعات الأخيرة بقيت غرفة الإمام عل في
الجنوبي الغربي مستطيلة الشكل ركن وبقيت غرفة واحدة صغيرة في ال ،الصلاة بيتالجنوبية ضمتا إلى 
 الغربي الشماليركن ضريح سيدي موسى الخذري وھو يحتل ال جامعوجد بال، ي(م08,2 xم 56,3)بقياس 
إلى الغرفة من دخل يبسيطة، تعلوھا قبة  (م51,3 xم 55,2) لبيت الصلاة في غرفة مستطيلة الشكل قياساتھا
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ائط وغير باب الضريح من الحائط الشرقي إلى الح، م2 هم وارتفاع1باب متجه نحو المحراب يقدر عرضه 
  .الغربي بالقياسات التي أشرنا إليھا سابقا
  
حول إلى وباكتشاف خطأ اتجاه القبلة؛ ؛ (20:رقمشكل ال) جنوبي،جدار الالكان يتوسط  :المحرابـ  2.ب
بارتفاع و م09,0 هم وعمق02,1 تهيبلغ عرض فتح تجويف معقودعبارة عن  كان، ركن الشرقي الجنوبيال
أما الجزء السفلي  م،06,0من الداخل بنصف قبيبة بسيطة بارتفاع ف مغطى التجويالجزء العلوي من  ،م02,2
 م02,1وقطرھا  م06,0يحتوي المحراب على قوس نصف دائرية يبلغ ارتفاعھا ، فھو أيضا بسيط وأملس همن
أما بقية مساحة واجھة المحراب  جامع،حافة مستطيلة بسيطة غير مزخرفة وتعلو واجھته نافذة تفتح في ال به
  .321 خلو من الزخرفةفت
م وعمق 1بعرض تجويف معقود ھو بنفس الشكل السابق أي ؛ (21، ص80:الصورة) أما المحراب الحالي 
تعلوه ف، أما الجزء العلوي م1حتى ارتفاع  مغطى في جزئه السفلي بالخزف المطلي ؛م03,2م وارتفاع 09,0
فتح يلوحة جصية مزخرفة مربعة الشكل ي في الجزء العلو تهتزين واجھ م،07,0نصف قبيبة بسيطة بارتفاع 
  .في وسطھا قوس مكسورة
م 03,1المحراب سارية جصية ذات شكل أسطواني ملتوي بارتفاع في كل جانب من جانبي تقوم 
  .الحديثة يعلوھا تاج جصي بشكل مربع مزين بأخاديد وبعض الأشكال النباتية والھندسية م؛02,0وقطر
م، له 52,1وارتفاع  م09,0م وعرض 04,1ث بسيط من الخشب بطول إلى جانب المحراب نجد منبر حدي
خمس درجات بارتفاع  لهوقوس ضامة،  نم يحيط به إطار غير مزخرف يتكون من قائمتي2مدخل بارتفاع 
  .، ليس له مشكاةم82,0وعمق  م61,0
  :ھياصر أربعة عنتتكون من : ـ العناصـر المعمارية جـ
  :وأقواس، فبالنسبة لـ ودعاماتاع؛ أعمدة توجد ثلاثة أنو :الروافعـ  1.جـ
بعضھا في بيت ي موسى الخذري مجموعة من الأعمدة سيد جامعفي  يوجد ناك:(السواري)ـ الأعمـدة 
مختلفة وھي ؛ (31، ص90:صورةال)، تكون من قاعدة وبدن وتاجي عمودالصلاة وبعضھا في الصحن، وكل 
، 421 صلى ﷲ عليه وسلممسجد الرسول ذوع النخل مثل من ج ھافالبعض منھا بدن ؛من حيث مواد تكوينھا
التي كانت متواجدة  أخذت من المباني الرومانية والبيزنطيةوالبعض الآخر منحوتة من الرخام والحجارة 
  . 621مساجد الزاب مبنية من الآجرأعمدة مؤنس يذكر أن  نحسي أنإلا ، 521بالمنطقة 
 م03,0ص يبلغ قطرھا جال منالشكل مغطاة بطبقة سميكة أسطوانية أعمدة  ةقوم بيت الصلاة على أربعت
لجدار بما في ذلك التاج، لم تصنع لھا قاعدة ترتكز عليھا، تتوزع على صفين موازيين  م2 وارتفاعھا
يتكون من الحجارة المنحوتة مثل ما ھو الشأن في مسجد قلعة بني  ھابدن عمودين؛في كل صف  ،المحراب
سيدي  بجامعالموجودة في بيت الصلاة الأعمدة من الحجارة وھي تشبه ھا تيجان أنفي ذلك ، والدليل 721 حماد
وطبقة أخرى من تغطيتھا بطبقة من الجص معالمھا متلفة بسبب على حالھا لكن الأعمدة مازالت ھذه ؛ عقبة
غيير م، وعند ترميم العمود الرابع الموجود في الجھة الشمالية الشرقية تم ت1الخزف المطلي حتى إرتفاع 
  . م04,0شكله من الاسطواني إلى المربع بطول ضلع 
 ، العمودان  موازيين لجدار مؤخرة بيت الصلاة فينموزعة على ص ة أعمدةنجد أربع الجامعفي صحن و
م 82,0أسطوانيتي الشكل بقطر على قاعدتين  يرتكزان م42,0 منھماالأماميان شكلھما أسطواني قطر كل 
م يقومان على 42,0ان الخلفيان فھما على شكل رباعي الأضلاع بطول ضلع م، أما العمود83,0وارتفاع 
الأعمدة وھذه  م53,0ارتفاع م و52,0ذات شكل متوازي المستطيلات طول ضلع كل واحدة منھما قاعدتين 
، أزيلت ھذه الأعمدة الموجودة بالصحن وعوضت  821 م وھي من خشب النخيل06,4ارتفاع واحد ھوذات 
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أضيفت  (8991) ، وفي التوسيعات الجديدةم03,0 ھاالشكل طول ضلع ةمربعوالإسمنت  بأخرى من الحديد
ثلاثة منھا توجد إلى جانب  م؛03,0الإسمنت مربعة الشكل طول ضلعھا الحديد وجديدة من عشرة أعمدة 
واحدة  بيت الصلاة على استقامةالتوسعة الجديدة للبيت الصلاة القديم وأربعة في وسط  غربيدعائم الحائط ال
، واثنان إلى جانب شماليةوالخامسة قريبة من العمود الرابع الموجود في الجھة ال مال إلى الجنوبمن الش
  .شماليةدعائم بيت الصلاة القديمة في الجھة ال
 م05,0 واحد منھاتيجان منحوتة من الحجارة يقدر ارتفاع كل  ھاعلوت بالنسبة لأعمدة بيت الصلاة القديم
بدون  م04,0وطول ضلعه  م03,0قسم علوي على شكل موازي المستطيلات بارتفاع  :نويتكون من قسمي
مزين  م03,0والصغير  م04,0وقطره الكبير  م02,0والقسم السفلي على شكل مخروط بارتفاع  ،زخرفة
 ؛ةثحيث نجد ثلاث صفوف من أوراق الأقن، 921 بأوراق الأقنثة مثل ما ھو الشأن في مسجد قلعة بني حماد
أما الصف الأعلى فھي غير واضحة بسبب ، عشرة أوراق، والصف الأوسط به الأول به ثماني أوراقالصف 
غير واضحة ونفس الشيء  ھاأصبحت مكونات حيثخلال عمليات الترميم  سميكة من الجص تغطيتھا بطبقة
  (41، ص50:اللوحة).طلاء سميكببالنسبة لزخرفتھا التي طمست تماما سواء بطبقة من الجص أو 
  
  :يلي ثماني أنصاف دعائم تتوزع كما جامعيوجد بال :الدعاماتـ 
بعد توسيع بيت  م،81,0 وبروز م68,0م وعرض 05,2اثنان في كل جدار من جدرانه الأربعة بارتفاع 
الدعامة وتحول نصف  شمالينصف دعامة بالجدار ال تأضيف( خلال الثمانينات)ماليةالصلاة من الناحية الش
م، وفي مدخل الجامع نجد دعامتين رباعيتي 61,1م وعرض 51,3دعامة مضلعة بارتفاع إلى ه كان بذي ال
، يوازي الدعامة الأمامية نصف  • م3م والخلفية 2ارتفاع الدعامة الأمامية م و08,0الأضلاع طول ضلعيھما 
لحجارة وا( نبالل)ھذه الدعامات مبني بالطوب البعض من  م؛02,0وبروز  م08,0م وعرض 2دعامة بارتفاع 
دعائم التحولت أنصاف  شماليوالديم جداري بيت الصلاة القديمة الغربي بعد تھ، ووالبعض الآخر بالإسمنت
م بالخزف 1مغطاة حتى ارتفاع ( م 06,0 x م04,0)مقاساتھا السابقة الذكر إلى دعامات مستطيلة الشكل 
  .(51، ص60:اللوحة) .المطلي
  
ستقامتين مثل اة لنصف الدائرة وتبدأ بزوھي أقواس متجاوديمة؛ القنجدھا في بيت الصلاة : واسـالأقـ 
م وعرض 03,2 يساوي قطرھا 131 والجامع الكبير بتلمسان 031 الأقواس الموجودة بالجامع الكبير بقسنطينة
أخشاب من العرعار استعملت كقضبان لتثبيت وما بين الأقواس والتيجان نجد ، م02,2 وارتفاع م03,0
، قوس خشبتين موضوعتين فوق بعضھما البعض تفصل بينھما فجوةكل نجد في فتحة  كما ،فتحات الأقواس
؛ التي يستعملھا المعماريون لزيادة إرتفاع سقف الطنـفو الركيـزة، وفـالكتيمكن إعتبار ھذه العناصر بمثابة 
جد أبي مروان مسجد دمشق والجامع الكبير بالقيروان وجامع الزيتونة ومسبيت الصلاة، مثل ما ھو الشأن في 
  (61، ص01:صورةال.) 231 تلمسانمسجد بعنابة والجامع الكبير بقسنطينة و
  
صلى ﷲ عليه سيدي موسى الخذري سقف يتطابق مع سقف مسجد الرسول  جامع يغطي: فـالسقـ  2.جـ
ص في شكل جوالوالطين  ل والجريد بخوصهيفھو يقوم على خشب النخبناء؛ في النظام وفي مادة ال 331 وسلم
فھي مسقفة قاعة الصلاة الجديدة أما  (40:الشكل رقم) و( 71، ص70: لوحةال) ، أروقة تقسم بيت الصلاة
  (.الإسمنت والحديد)مواد حديثة ب
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توجد فوق  (81، ص80:لوحةال)قبة واحدة نصف كروية الشكل سيدي موسى الخذري  جامعب :القبابـ  3.جـ
جمورا من النحاس، تقوم على قاعدة مربعة تتحول إلى يعلوھا  431الضريح مثل مسجد السلطان حسن بمصر
م، وھي بسيطة خالية من أي 05,1م وارتفاعھا 05,2قاعدة أسطوانية الشكل بواسطة أربع مثلثات قطرھا 
سقف الغرفة الموجودة في ھذا ت جامعالغربي للشمالي الركن نصف كروية في ال ةفت قبة صغيريوأض زخرفة
   .المكان
  
 مساجدوھو التقليد السائد في مساجد المغرب الإسلامي على عكس  ؛مئذنة واحدة جامعلل :المئذنـةـ  4.جـ
، لنا المصادر ولا المراجع ھاتصفولم  تھدمت جامعالمئذنة الأصلية لل، 531التي لھا أكثر من واحدة المشرق 
على  ابةعة، تقدر الدمئذنته وھي في غاية الإتقان والطول والسوطلعنا "... العياشي إلا ما جاء به الرحالة
وصومعته ما أحسنھا "...، والورتلاني 631..." الصعود إليھا بحملھا، وأدراجھا مائة وأربع وعشرين درجة
  . 831 "...المئذنة الطويلة البالغة مائة وأربعين درجة ..."أبو القاسم سعد ﷲ ، و731..." وما أوسعھا
ء المستعملة في المنطقة ھشة فأكيد أنھا تھدمت ثانية ، وبما أن مواد البنا 931 م7271ھـ0411عامأعيد بناؤھا 
أنھا ھدمت وأعيد " م بجدار صومعة الجامع والتي تفيد 2591وھذا ما تثبته الوثيقة التاريخية التي وجدت سنة 
المؤرخ بنفس السنة والذي يشبه كثيرا  جامعم وفقا للمخطط الذي عثرنا عليه بمقصورة ال4591بناؤھا سنة 
ة الحالية، والصورة التاريخية التي عثرنا عليھا نعتقد أنھا تعود للمئذنة التي بنيت مخطط المئذن
كانت المئذنة مربعة الشكل من القاعدة إلى القمة تتكون من  حيث (91، ص11:الصورة)م 7271ھـ0411عام
 رج دن المئذنة وبب:  قسمين
  :مقسم إلى قطاعين: ـ بدن المئذنة
 به ثلاثة فتحات صغيرة مربعة الشكل من أجل التھوية والإضاءة؛ قد تكون وھو الأكبر طولا: قطاع سفلي* 
  .ھذه الفتحات موجودة في كل جھات المئذنة، وينتھي بحافة تبرز قليلا عن الجدار
يمتاز بقصر ارتفاعه، به نافذتين مستطيلتي الشكل تنتھي كل منھما بقوس؛ قد تكون ھذه : القطاع العلوي* 
تعلوھا ( أقل بروزا من حافة القطاع السفلي) كل جھات المئذنة، وينتھي بحافة تبرز قليلاالنوافذ موجودة في 
  .أربع شرافات مثلثة الشكل ومتدرجة في الزوايا الأربعة
  
وھو برج صغير مربع الشكل ينتھي بسور منخفض، به أربعة شرافات مثلثة الشكل ومتدرجة، في : ـ البرج
  .وسطه بريج يعلوه جمور من النحاس
  
مآذن مساجد أولاد الإمام وسيدي لبيت الصلاة مثل شرقي تقع في الركن الشمالي الالحالية؛ فلمئذنة أما ا
وھي تشبه وقد أتبع في بنائھا نظام المآذن المغربية ،  041إبراھيم وسيدي أبي مدين وسيدي الحلوي بتلمسان 
كان لھا م 71يبلغ ارتفاعھا  (02، ص21:صورةال)تضيق كلما ارتفعت مربعة الشكل كثيرا المئذنة القديمة، 
م وحول إلى الممر الموجود في الجھة 07,0وسمك  م08,0م وعرض 08,1باب يفتح في بيت الصلاة بارتفاع 
   : نتتكون من قسميوھي ، الشمالية
  . ـدن وبـرجب
توسطه نواة م ت4م وعند القمة 5م وعرض كل من جوانبه الأربعة عند القاعدة 5,31يبلغ ارتفاعه  :ـدنبـ ال
م وفي 07,3ن الداخل في القاعدة دن موطول ضلع البم 05,0أسطوانية الشكل بقطر  ؛مركزية غير خاوية
لكل واحدة درجة،  37ترتكز درجاتھا على أخشاب تربط النواة المركزية بجدار المئذنة، عددھا  م،02,3القمة 
ھدمت الدرجات ( 8991)الأخيرة ، وفي الإصلاحات 141م 03,0وجوف  م09,0عرض و م02,0منھا إرتفاع 
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  .67كي محمد حسن، مرجع سابق، صـ ز 
  .951ـ 551ـ فريد محمود شافعي، مرجع سابق، ص ص  531. أنظر
  .441ـ زكي محمد حسن، مرجع سابق، ص         
 .951ـ 851ـ عبد الكريم عزوق، مرجع سابق، ص ص         
631
  .904سابق، ص صدر، مـ العياشي 
731
 .78مصدر سابق، صـ الورتلاني،  
831
  .571، صمرجع سابقبو القاسم سعد ﷲ، ـ أ 
931
 (.راجع الملحق) 2591ـ المخطوط الذي وجد في جدار صومعة المسجد عام   
041
   .472P , ..…xueigileR tra ’l R  abiuoruoB - 
141
  .521 – 321صص مرجع سابق، ـ عبد العزيز شھبي،  
بدلا )درجة 27والنواة المركزية للمئذنة وعوضت بنواة جديدة تلتف حولھا الدرجات بشكل حلزوني عددھا 
شكل ال). وكلھا مبنية بالحديد والإسمنت 03,0م وجوف 08,0م وعرض 02,0بإرتفاع ( درجة سابقا 37من 
  (50: رقم
  
ين بواسطة حافة تبرز قليلا إلى الخارج عن جدار البرج بھا حليات إلى قطاعدن أما من الخارج فينقسم الب
الشكل  تيمستطيلتين صغيرفتحتين ، في القطاع السفلي متتاليةزخرفية بسيطة تتمثل في مثلثات صغيرة 
بكل واجھة من و، أما القطاع الثاني فيتميز بالعرض وقصر ارتفاعه، الواجھات الأربعةبية والإضاءة تھولل
ينتھي كاة مجوفة مستطيلة على شكل نافذة، قوس منخفضة تفتح في مش منھاالأربعة نافذتين يعلو كل واجھاته 
  .بسور منخفض به أربع شرافات مثلثة الشكل في الزوايا الأربعة
  
م، بسيط وغير مزخرف ينتھي 2 لعهض طولم و5,3عبارة عن برج صغير مربع الشكل بارتفاع : ـ البرج
ور مفي وسطه بريج بسيط يعلوه ج ،الأربعة هفي زواياومتدرجة فات مثلثة الشكل ابسور منخفض به أربع شر








































































   ـ الدراسـة الفنيـة 3
جميل البناية من الداخل والخارج، يقصد بھا دراسة الجانب الفني واستغلال عناصر زخرفية في تزيين وت
 وھذه العناصر متعددة منھا النباتية والھندسية والخطية؛ وھي قليلة وبسيطة في جامع سيدي موسى الخذري
  :وسوف نشرع في أھمھا
ة المنفذة على الجص الذي يزين ثبالبساطة وھي تتمثل في أوراق الأقنا النوع ميز ھذيت :النباتية عناصرالأ ـ 
  (41، ص50:لوحةال)، التي طمست تقريبا ولم يبقى منھا إلا بعض المعالم القليلةالتيجان 
 
 
  ♦2♦          1          0
 ♥☻▪╒ ╨ ║♂╦╩♣
 
 
  60 :رقم شكلال
  سيدي موسى الخذري جامعخارجي لمئذنة مظھر 
  
؛ تظھر في بعض الخطوط المنكسرة الموجودة في تكون منعدمة أن قليلة جدا بل تكاد :ھندسيةال عناصرالب ـ 
  (60:رقم شكلال)الحافة البارزة في بدن المئذنة والتي ترسم مجموعة من المثلثات المتتالية
  
، الموجود فوق لوحة من جامعللالوحيد ريخي أخط الثلث في تنفيذ النقش التاستعمال تم  :الخطيةعناصر الـ ـ ج
موجودة على الجدار التي كانت  ؛(90، ص40:لوحةال)،(م04,0 X م56,0)مقاساتھا  الرخام مستطيلة الشكل
بة بالعربية مع الترجمة رئيسي وھي الآن محفوظة بمخزن الجامع تتضمن كتامدخل الالالخارجي عند 
  :بالفرنسية؛ مضمونھا
  ـ بسم ﷲ الرحمن الرحيم  وصلى ﷲ على سيدنا محمد وسلم»
  ـ ھاذا مسجد الولي الصالح سيدي موسى الاخذاري
  ـ اسس بنيانه في عھد الاتراك في القرن
  « ٠٩١ـ العاشر من الھجرة النبوية رمم في  سنة 
  
  :مثلنلاحظ وجود بعض الأخطاء 
  (.ھذا)التي كتبت بألف بين الھاء والذال بدل  (ھاذا)كلمة ـ 
  .لى البعض الآخرع ھاعدم تساوي حجم الحروف وتركيبھا وامتداد بعض ـ
  .ـ عدم وجود الھمزة على الألف في كلمة أسس والأتراك والأخذاري
  .ـ وكتابة كلمة الأخذاري بدل الخذري
ي يرجع تأسيس الجامع إلى الأتراك بدل في عھد الأتراك كما وتعارض مضمون الترجمة باللغة الفرنسية؛ الذ
  (. 0551)جاء في النص العربي، مع ذكر التاريخ الميلادي 
  
  
  :وتفسيرنا لكل ھذا أن
بأسلوب الكتابة وجماليتھا  ، مما دفع عدم إھتمام الفنانوترميمه جامعلإصلاح التھدف إلى التأريخ اللوحة 
  فقط،  يريخأوالتركيز على الجانب الت
عدم مھارة / أو/صعوبة النقش على الرخام، و/ أو/عدم تحكم النقاش في قواعد اللغتين، أوتشوه في النقش، و
  .النقاش
  
  (90، ص40:الصورة)( 8991)ـ بالنسبة للوحة الرخام الثانية 
 تؤرخ لآخر ترميم عرفه( م04,0 Xم 06,0)الموجودة عند المدخل الرئيسي مستطيلة الشكل مقاساتھا 


















  الجامـع العتيـق ببرج بن عزوز: ثانيا
  
  ـ موقع الجامع وتاريخ إنشائه 1
  (30، الملحق50: الخريطة رقم)  :ـ الموقع أ
  ( 04,377، 05,061( = )عس،)عند نقطة تقاطع خطي طول وعرض يقع الجامع في وسط مدينة البرج 
 93واحة من واحات الزاب الغربي على بعد أربعة كيلومترات جنوب غرب مدينة طولقة، وعلى بعد  البرجو
كلم غرب بسكرة، ينتمي إليه محمد بن عزوز البرجي والد سيدي مصطفى بن عزوز صاحب الزاوية 
صن قديم يعود إلى العھد الروماني حيث ، والبرج شأنه شأن طولقة فھو أيضا ح(تونس) ♦ الرحمانية بنفطة
، ولقد أستعمل الأھالي (abrohk)عثر في ضواحي الواحة على آثار رومانية في المنطقة المعروفة بالخربة 
، رغم قدم المدينة إلا أننا لا نجد لھا ذكر في مؤلفات الرحالة 241الكثير من الحجارة المنحوتة في بناياتھم 
"  :ء ما جاء به حسن الوزان الذي يعتبرھا ثاني مدينة من مدن الزاب فيقول عنھاوالجغرافيين العرب باستثنا
غرب بسكرة، وھي متحضرة، كثيرة السكان، يوجد بھا عدد كبير  ♦♦ البرج مدينة على بعد أربعة عشر ميلا
بان ؛ نستشف من قول الوزان أن البرج كانت من حواضر الزي 341" من الصناع لكن الأغلبية من الفلاحين، 
قوم على الزراعة بالدرجة الأولى، الكبير أو من خلال النشاط الاقتصادي الواسع الذي ي ھاسواء بعدد سكان
أي الجدار  رة في الجھة اليمنىمقبنجد ضريح محمد بن عزوز أحد أحفاد سيدي بن عزوز وجامع إلى جانب ال
  .دي بن عزوز وربما يكون مدفون بھايقول سكان المنطقة بشأنھا أنھا تعود إلى أسرة سي جامع،الغربي لل
  
  (12، ص31:الصورة)ب ـ تاريخ إنشائه 
، لكن اعتمادا على بعض الإشارات الواردة جامعتحدد بدقة تاريخ إنشاء ال تاريخيةليس لدينا دلائل مادية أو 
ع إلى القرن يمكن القول أنه يرج, في المراجع وما جاء به الرحالة والأحداث التاريخية التي عرفتھا المنطقة
، أن البرج مدينة متحضرةم أشار 61م و51خلال القرنين فالرحالة حسن الوزان الذي عاش م، 61ھـ  01
ظھرت أسرة سيدي بن عزوز  م61أنھا تحتوي على جامع أو مسجد، وخلال القرن كيد وبما أنھا كذلك فأ
مستبعد أن يكون الجد الأكبر لھذه ، لذلك من غير الحملت لواء الزاوية الرحمانية وھي أسرة ذات علم وجاه
( م8181ـ  7571)محمد بن عزوز البرجيخاصة وإن علمنا أن أحد أحفاده وھو  عمجاالأسرة ھو مؤسس ال
سيدي مؤسس الزاوية الرحمانية بالمنطقة والتي كانت تعرف بالعزوزية نسبة إليه ولشھرته، وكذلك ابنه 
يؤيد ما سبق ذكره الطراز المعماري الذي ، ومما بنفطة أسس الزاوية الرحمانيةالذي  441مصطفى بن عزوز 
عود إلى العھد العثماني وھذا ثابت تاريخيا فخلال القرن يي ذومواد البناء والسقف المقبب ال جامعيتميز به ال
النص الكتابي مضمون انطلاقا من ، و 541 كانت المنطقة تحت نفوذ العثمانيين بقيادة أسرة بوعكازم 61
                                                 
♦
تقسم إلى ثلاث قصور عظيمة أكبرھا القصر الذي توجد به  إحدى مدن الزاب، ت عتبرسسھا الرومان، امدينة تونسية قريبة من توزر، أ: فطةـ ن 
  .(البكري وابن حوقل: راجع) .القصبة، وبسبب إضطرابات عرفتھا تھدمت أسوارھا وتحولت قصورھا الثلاث إلى قرية واحدة
 ـ 241.أنظر
 .3P , tic.pO ,S .LLESG  -
   .923P ,tic.pO ,J .ezedaraB -
  .672 P , tic.po,L.A .erttelleD.-
♦♦
 .متر 2581=  ـ واحد ميل  
341
  .931سابق، ص صدرحسن الوزان، مـ   
  .31، ص5291عبد المجيد حبة، علماء منطقة الزيبان، جمعية أضواء للثقافة والفنون، بسكرة،  ـ 441. أنظر
  ، 6091القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الديمي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعة بيار فنتانة الشرقية، الجزائر،  ـ أبي        
  .674ـ  574ص ص           
  .232، ص0891، بيروت، 2ـ عادل نويھض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويھض الثقافية، ط        
541
  .6، ص3ج ، مرجع سابق،بد الرحمن الجيلاليـ ع 
قد تم بناء المسجد على يد السيد محمد العيد : "...ية الموجودة فوق مدخل الجامع والتي جاء فيھاوحة الجصللبا
 ؛(22، ص90:لوحةال)♦" من الھجرة النبوية 9331في شھر رجب الفرد عام  42بن محمد السوفي القماري 
 ميم وإصلاحيقصد بھا تر ءلمة بناكوم 1291ھـ9331 عامنستنتج أن الجامع عرف إصلاحات وترميمات 
اجتاحت منطقة الزيبان فيضانات تھدمت  م9691ھـ9831عام للجامع، وفي وضع دعائم جديدة : في تمثل
ما و 641في كتاب المساجد في الجزائر ھاستكون فقط من خلال صورلھا دراستنا لذلك ف، المئذنةعلى إثرھا 
  (32، ص41:  الصورة) 741.ن مؤنس في كتابه المساجديأورده لھا حس
  
  لدراسـة المعمـاريـة ـ ا 2
   :ـ الوصف الخارجـي أ
 حسين مؤنسأشار له وھذا ما فشكله فريد في المنطقة يختلف شكل جامع البرج عن باقي مساجد الزيبان 
وفي البرج الذي يوجد في الزيبان يندھش المرء لما يرى ھناك مسجدا يختلف شكله تماما عما سبق : "...بقوله






























                                                 
♦
 .ـ النص الكامل للوحة الجصية بالملاحق 
641
 .37ـ المساجد في الجزائر، مرجع سابق، ص 
741
 .232ـ حسين مؤنس، المساجد، ص 
841
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  70 :رقمشكل ال
 تخطيط للجامع العتيق ببرج بن عزوز
 
  من إنجاز الطالبة                                                                           
  
 يوبعض المساجد العثمانية الت،  941 ران وواسط وجامع بغدادحالمساجد الأموية بالكوفة ويشبه إلى حد بعيد 
م وارتفاع 04,21، يبلغ طول ضلعه  051بالجزائرجدية عمارة المسالكان لھا طابعھا المميز والجديد في 
 وھو الطابع الغالب على الطراز العثماني مثل مسجد علي بتشين قف مقببسم، له 07,0م بسمك 8جدرانه 
 ،فات متدرجةاالأربعة بشر ركن من أركانهتوج كل ، ي 151...رومسجد صفكتشاوة ومسجد القصبة  ومسجد
م وارتفاع 1الجنوبي الشرقي بعرض ركن إليه من بابين أحدھما في الدخل ي، الغربي ركنمئذنته في التقع 
 ، يحتوي الجامعم02,2م وارتفاع 03,1م والثاني في الجھة الشمالية مواجھا للبلاطة الوسطى بعرض 02,2
واحدة فوق : نوافذ بالجدار الشمالي ةمجموعة من النوافد الصغيرة المتشابھة والمتقايسة تقريبا منھا ثلاثعلى 
النافذتان ير نصف دائري وقوس صغ ابشكل مستطيل يعلوھ م03,0وعرض  م05,0الباب مباشرة بإرتفاع 
 ،نفس الشكل السابقبعرض  م05,0ارتفاع و م07,0واحد المدخل مقاسھما  على يمين ويسارالأخريان تقعان 
  (42، ص01 :لوحةال)  .مثيلاتھا وزعت على جدران الجامعو
 مسجدالسيدة بالمنستير ومسجد لا يحتوي على صحن ولا أروقة مثل مسجد أبي فطاطة بسوسة والجامع 
 ، وليس له بيت وضوء ولا مباني أخرى إضافية؛ 251سيدي أبي الحسن بتلمسان وجامع القصبة وجامع السفير
ر الفيضانات التي اجتاحت المنطقة، والمسجد بني بمواد محلية بسيطة تتمثل في ربما تھدمت مع المئذنة إث
  (52، ص51: الصورة) (. وھو خليط من الرمل والجبس)الحجارة والملاط 
  
  :الوصف الداخلي ـ ب
  (70: الشكل رقم: )بيت الصلاةـ  1.ب
 (أبو الحسن)ومسجد سيدي بلحسن  ،سيدي موسى الخذري قبل توسيعهجامع بيت الصلاة بمثل الشكل  ةمربع
تخترقھا ثلاثة  م3جدار المحراب بعرض لبلاطات موازية  ةم به ثلاث11بطول ضلع  351 ومسجد المنصورة
ين فدعائم وص ةراب بطول يساوي طول ضلع بيت الصلاة، تقوم على أربعبوائك عمودية على جدار المح
يفتحان على الخارج، بابين بيت الصلاة ، للجدار المحراب ينين آخرين موازيفمن أقواس عمودية وص
قواس الأ بالإضافة إلى النوافذ المذكورة سابقا والتي تفتح على الخارج نجد نوافذ تفتح بين البلاطات تعلو
  (62، ص11:لوحةال)  .ةالمكسور
  
   (72، ص61:الصورة) المحرابـ  2.ب
محاريب أغلب جوامع المشرق والمغرب  يشبه تجويف تجويف معقوديتوسط جدار القبلة وھو عبارة عن 
م، يغطي جوفة المحراب من الداخل 2ارتفاع وم 1م وعمق 1يبلغ عرض فتحة المحراب ، 451الإسلامي
م وھو 04,1أما الجزء السفلي فيقدر ارتفاعه بـ ، طة وغير مزخرفةوھي بسي م06,0رتفاع انصف قبيبة ب
مسجد سيدي أبي مدين  ، مثلسيدي موسى الخذري ما ھو الشأن في جامعأيضا بسيط وبدون زخرفة مثل 
تزدان واجھة المحراب بعقد مدببة ذات مركزين مثل العقود الموجودة في ، 551بتلمسان يومسجد سيدي الحلو
 م1يبلغ قطرھا  651 وسيدي عبد الرحمن والقصبة الداخلي والقصبة الخارجي بالجزائر رفمحاريب جوامع ص
                                                 
 51 - 11ص فريد محمود شافعي، مرجع سابق، صـ   941.أنظر
  .62-12PP , namlusum tra'l ,G .siacraM -
  ـ  051.أنظر
 .83-73PP , tic pO ,R . ilaKoD -
  .724-624PP ,.tnedicco’d namlusum erutcetihcra’L ,G . siacraM -
151
 .234-624 PP , dibI - 
 ـ   251.أنظر
 .93P , tic pO ,R  ilakoD -
  .134P ,.tnediccO’d namlusuM erutcetihcra’L ,G .siacraM -
 ـ   351.أنظر
 .161-011PP ,eiréglA ne namlusuM xueigileR tra’L ,R abiuoruoB -
  .472 P,.tnediccO’d namlusuM erutcetihcra’L ,G .siacraM-
451
  :؛ راجعـ مثل مسجد ابن طولون وجامع المھدية والجامع الكبير بتونس  
  .73P ,eiréglA ne namlusuM xueigileR tra’L ,R abiuoruoB -
551
   .371-73PP ,dibI - 
651
  .05P , tic po ,R ilakoD  - 
أربعة أعمدة إثنان على اليسار واثنان على اليمين، سداسية على بسيطة وغير مزخرفة تقوم  م06,0وارتفاعھا 
ھة المحراب واج ةوھي بدون تيجان، أما بقية مساح م22,0م وبقطر04,1الشكل يقدر ارتفاع الواحدة منھما 
على يمين المحراب سيدي موسى الخذري، و واجھة محراب جامعبھا نافذة تفتح مثل ، زخرفةأي لو من خفت
المنبر بدون إطار مدخل  م،08,0م وعرض 05,1م وطول 2بن والطين والجص بارتفاع لنجد منبرا مبنى بال
قوس مكسور، جوانبه بسيطة  علوھاوھو يتمثل في مشكاة ي م؛08,0وعرضه  م09,0يتكون من صدر يرتفع 
  .م03,0وعمق  م22,0وغير مزخرفة يحتوي على خمس درجات بارتفاع 
  
   :تتكون من أربعة عناصر ھي: ـ العناصـر المعمارية جـ
  :، فبالنسبة لـوأقواس دعاماتأعمدة و ثلاثة أنواع؛يوجد  :الروافعـ  1.جـ
ا نلاحظه أربعة وم، ةعمدليس للجامع أالي في الوضع الح؛ (82، ص71:الصورة(: )سواريال)ـ الأعمـدة 
من الحجر  أعمدةأربعة أظھر ما يشبه التخريب الذي لحق بھذه الدعائم إلا أننا نشير أن  ضخمة؛دعائم 
سجد القصبة في مثل ما الوضع؛ ذونعتقد أنھا كانت في الأصل على ھمجتمعة في كل دعامة أسطوانية الشكل 
ه الأعمدة وأصبحت ذوأن الترميمات المتتالية للمسجد أخفت ھ، (80: الشكل رقم) ، 751الجزائر العاصمة 





























  (92، ص21:اللوحة: )الدعامات ـ
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  .924P ,.tnediccO’d namlusuM erutcetihcra’L ,G .siacraM - 
  80 :الشكل رقم
  بن عزوزبرج العتيق جامع اللأعمـدة بالتوضع الافتراضي ل
 
 من إنجاز الطالبة
اللاتيني وثالثة على  Tرى على شكل حرف للدعامات المستعملة بالجامع منھا المعينة وأخ أشكال ةثلاث توجد
متران عددھا أربعة يبلغ ارتفاعھا تتوسط بيت الصلاة ل متوازي المستطيلات، فالدعامات المعينة الشكل شك
أنصاف عبارة عن وھي  ،ستةعددھا اللاتيني  Tحرف الدعامات التي على شكل أما  ،م37,0وطول ضلعھا 
ھي موزعة على جدران ، وذريالخجامع الشأن في بيت الصلاة في كما ھو  ان الجامعدعائم تتوزع على جدر
م 1م وعرض 07,1الجنوبي بارتفاع الجدار الشمالي والجدار الجدار الشرقي وكل من اثنان في  الجامع؛
ة نيمب م05,0وارتفاع  م03,0يعلو كل نصف دعامة ثلاث ركائز أسطوانية الشكل بقطر  م،06,0وبروز 
ورؤوس بمثابة طنف  ،رھا بمثابة الكتفبالحجر ومغطاة بطبقة من الجص، لھا قاعدة أسطوانية يمكن اعتبا
بالعناصر  ھايمكن تشبيھ ؛وھي مزينة بالجص م53,0طول و م71,0بشكل متوازي المستطيلات بارتفاع 
 ظھرت لأول مرةحيث الجامع بالقيروان المسجد المساجد خاصة بعض الموجودة بين التيجان والأقواس في 
 851
  . 
يلات فعددھا اثنان فقط نجدھا في الجدار الغربي يبلغ ارتفاع الواحدة بالنسبة للشكل الثالث المتوازي المستطو
بيت الصلاة ببروز أركان من ركن في كل دعامة كما نجد ربع م، 04,0م وبروز1م وعرض 07,1منھما 
  .م04,0
  
  (62، ص11:اللوحة: ) قـواسالأـ 
م 2م وارتفاعھا 05,2ھا يعتمد عليھا بيت الصلاة، قطرندمجين وسين مھيئة قمدببة جاءت على أقواس 
بتلمسان ومسجد سيدي أبي مدين  يلوحوھي تشبه الأقواس الموجودة في مسجد سيدي ال م؛84,0وعرض 
  . 061والجامع الجديد بالجزائر 951والجامع الكبير بفاس 
 
  (03، ص81:الصورة)  :السقفـ  2.جـ
الإھليليجي تختلف من حيث يتكون من تسعة قباب؛ ثلاثة منھا في الوسط تأخذ الشكل النصف مقبب سقف 
مستوى الارتفاع، أما الجانبية فھي ستة تتوزع ثلاثة في كل جانب تأخذ شكل قبو، منخفضة من حيث الارتفاع 
  .بالمقارنة مع القباب الوسطى
  
  
  (03، ص81:الصورة) :القبابـ  3.جـ
يقوم نظام التغطية في الجامع الذي نحن بصدد دراسته على القباب التي تعتبر من مميزات العمارة العثمانية 
سيدي عبد الرحمن مسجد بتشين و ؛ قبة وسطى مثل مسجد علييحتوي على تسع قباببالجزائر، فالجامع 
وقبة خلفية في آخر  ،161ر والجامع الجديد بالجزائرفكتشاوة ومسجد القصبة الداخلي وجامع صمسجد و
ھذه القباب نصف ؛ 261البلاطة الوسطى عمودية على المحراب وقبة أمام المحراب مثل مسجد علي بتشين 
الشكل تقوم على قاعدة ثمانية أضلاع محتوية على ثمان ألواح مثلثة الشكل تمتد من قمة القبة إلى  جيةإھليلي
القصبة الداخلي مسجد كتشاوة ومسجد لرحمن وسيدي عبد امسجد قاعدتھا مثل قباب مسجد علي بتشين و
على يمين قباب البلاطة الوسطى نجد ثلاث قباب جانبية منخفضة ونفس الشيء ، 361ر بالجزائرفوجامع ص
على اليسار وھي تأخذ شكل قبو من الخارج أي مقببة مقوسة ومن الداخل ثمانية الزوايا تقوم على مثلثات 
البلاطة الوسطى تقوم على قاعدة  ببالنسبة لقبا، 461 قصبة الداخليھو الشأن في مسجد الكروية مثل ما 
م 3وات ذات شكل نصف قبيبة يبلغ قطر كل قبة امربعة تتحول إلى قاعدة ثمانية الأضلاع بواسطة أربع مشك
القباب وم، 08,1أما الخلفية فھي تنخفض قليلا فارتفاعھا ھو  ،مامية والوسطىم للقبة الأ02,2وارتفاع 
  (13، ص31:اللوحة) .م1رتفاعھا لا يتعدى إلھا نفس قطر قباب البلاطة الوسطى لكنھا منخفضة  الجانبية
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تقسم قواعدھا  حيث نجد قباب البلاطة الوسطى ؛زخرفة القباب بسيطة تتمثل في بعض الأشكال المعمارية
زء السفلي في ففي الج ،صصفيفصل بينھما طنف م ،ي والآخر علويلالمربعة الشكل إلى جزأين أحدھما سف
ن اكل جھة من الجھات الأربعة نجد نافذة صغيرة وسطى ضمن مشكاة يعلوھا قوسان مكسوران ونافذت
النافذة الوسطى والأخرى على  نعلوھما قوس مكسور واحد على يميين مثلثتي الشكل ضمن مشكاتين اصغيرت
وس تامة تقع مثلثة الشكل ضمن قفيما يخص الجزء العلوي في الجھات الأربعة نجد نافذة صغيرة ويسارھا، 
بالنسبة للقباب الجانبية نجد في كل وجه من وجوه القواعد و ،نتقال ذات الشكل المقبببين مشكاتي مناطق الا
علوھما قوسان مكسوران ونافذة صغيرة دائرية الشكل ضمن قوس نصف دائرية تتوسط ي نالمربعة مشكاتي




  (32، ص41:الصورة: ) المئذنةـ  4.جـ
إثر الفيضانات التي تعرضت لھا  م9691ھـ9831جامع؛ تھدمت عام الغربي للركن في الأقيمت المئذنة 
المساجد "دراستنا للمظھر الخارجي فقط، انطلاقا من صورة المئذنة الموجودة في كتاب ستكون المنطقة لذلك 
عند حديثه عن المساجد في منطقة  "المساجد"في كتابه " نسحسين مؤ"والوصف الذي جاء به " في الجزئر
؛ فھي غريبة الشكل فعلا  561  " في قرية البرج في إقليم الزاب نجد مئذنة غريبة الشكل: " الزاب حيث يقول
مقارنة مع الطابع الغالب على مآذن المشرق والمغرب الإسلامي، أما بالنسبة لمنطقة الزاب فنجد في بعض 
ريبة من برج بن عزوز مآذن تشبه كثيرا ھذا الشكل وبنفس مواد بنائھا مثل مئذنة سيدي عبد الأماكن الق
  . الرحمان بمليلي وھذا يدل على إبداعات خاصة انفردت بھا المنطقة مثل ما تميزت  به مدينة سمراء بملويتھا
ام تختلف من حيث الشكل فھي تتكون من أربعة أقس ،ذن المغرب الإسلامي في بنائھاآلم يتم إتباع نموذج م
  :حيث نشاھد (01 :رقم شكلال) (90 :رقم الشكل)والارتفاع 
  ؛القسم الأسفل مربع الشكل، يمكن اعتباره قاعدة المئذنة ـ
تزين ثلاث واجھات من واجھاته نوافذ مستطيلة وھو أكثر إرتفاعا، ثم يأتي القسم الثاني سداسي الشكل  ـ
  ؛خفضتينقوسين منعبارة عن الشكل نھايتھا 
  ؛أما القسم الثالث فھو أسطواني الشكل والأقل ارتفاعا ـ
جھاته سطيح الأذان، يزين في كل إعتباره الشكل مثل القاعدة، يمكن مربع أخيرا القسم الرابع في الأعلى  ـ
 نعلى بقوسين منخفضين فوقھما نافذتان مستطيلتا الشكل نھايتھما مقوسة بقوسيالأربعة من الأسفل إلى الأ
  .توجھا قوس تامةتلى شكل نصف دائرة وتعلوھما نافذة أخرى ع
في حد  جامعولأن سقف ال ،ذلكلأن تكون ھذه المئذنة قد احتوت على شرفات لوجود أثار  تبعدمن غير المس
ھذه المئذنة باللبن والطين مثل ما ھو بارز  ، بنيتذاته متوج بأربع شرفات مدرجة لكن لا تحتوي على بريج
بينما الجزء الأسطواني والمربع الأعلى فھما ملبسان  ،ي القاعدة والجزء السداسي الشكلفي الصورة ف
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    الدراسـة الفنية ـ 3
بعض الأشكال الھندسية لا تتعدى  بسيطة رفةزخاستعمال عناصر الجامع العتيق ببرج بن عزوز بتميز ي
  .، وھي تدل على الفقر الفني الذي ساد ھذه الفترةوالكتابية
تزين الجزء العلوي من القواعد مستديرة الأقواس النصف كتمثلت في أشكال ھندسية  :الھندسية عناصرالأ ـ 
ھذه القواعد نجد أقواس مكسورة ذات وفي الجزء السفلي من  ،المربعة لقباب البلاطة الوسطى في بيت الصلاة
  (23، ص91:لصورةا)  .واتامركزين تزين النوافذ والمشك
قباب البلاطة الوسطى من القاعدة المربعة إلى بالإضافة إلى استعمال محارات نصف مقببة تنتقل بواسطتھا 
المربعة لقباب  مكسورة تزين كل وجه من وجوه القواعدمعقودة القاعدة ذات الثمانية أضلاع، ومشكوات 
لجدار باتسعة  ؛وأخرى تزين أعلى جدران بيت الصلاة من الخارج تعلوھا أقواس مكسورة ،البلاطة الوسطى
  (42، ص01:لوحةال).الشرقي ومثيلاتھا بالجدار الشمالي
نجد شريط من  قببفي حافة الانتقال من الجزء المثمن إلى الممن الخارج وفي القبة التي تعلو المحراب 
نجمة  (في وسط كل ھلال) في وسط كل واحد منھا البارزة في شكل أھلة واس التامة الصغيرة المتتالية الأق
بين كل قوسين من الأقواس المذكورة نجد مثلثين ا ما يعبر عن الرمز الإسلامي، ذوھغائرة خماسية 
فتحة سورة تعلو النفس الأشكال على الجزء المثمن الذي يعلو المحراب في شكل قوس مكونجد  ،متجاورين
وفي داخل ، (33، ص02:الصورة). اوفي حافة القوس نجد نفس الأشكال المذكورة سابق ،المثلثة الشكل
، قوس من الأسفل سلسلة من المثلثات المتتالية البارزة التي يرسمھا الخط المنكسركل ند نھاية نجد ع جامعال
  (92، ص21:لوحةال). ونفس الأشكال نجدھا في قاعدة كل قبة
  
  (22، ص9:اللوحة: )خطيةال عناصرالب ـ 
جامع رميم وإصلاح الفي الكتابة التي تؤرخ لتالذي أستعمل  ؛من بين الخطوط التي نجدھا الخط المغربي
، جاءت ھذه الكتابة منقوشة على لوحتين من الجص يةبقصد الزخرفة لأنه يخلو من أي مسحة جمالوليس 
قياس، ن من حيث الان متساويتا، اللوحتلجامعلى المدخل الرئيسي لبجانب بعضھما البعض في أع نموضوعتي
   :ھمامضمون م07,0م وعرض 1مستطيلتا الشكل بطول 
   :ر وجاء فيھاأسطتضمنت أربعة : اللوحة اليمنى
  بسم ﷲ الرحمن الرحيم: السطر الأولـ 
  قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى :السطر الثانيـ 
  قال صلى ﷲ عليه وسلم من بنا مسجداو :السطر الثالثـ 
  . بنا ﷲ له قصرا في الجنة: السطر الرابعـ 
  
  :تضمنت سبعة سطور وجاء فيھا :اللوحة اليسرى
  بسم ﷲ الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول ﷲ: السطر الأولـ 
  سيد القد تم بناء المسجد على يد : السطر الثانيـ 
  محمد العيد بن محمد السوفي: السطر الثالثـ 
  في شھر رجب الفرد 42القماري  :السطر الرابعـ 
  من الھجرة النبوية 9331عام  :لسطر الخامسـ ا
  على صاحبھا أفضل الصلواة: السادس السطرـ 
  وأزكى التحية: السطر السابعـ 
  
كما  يةجد به أي مسحة جمالأن الأسلوب المتبع في ھذه الكتابة بسيط جدا وخال من أي زخرفة ولا تونلاحظ 
لأن الجامع بني قبل التاريخ  إصلاحأو  ترميموالأصح ھي " بناء"بعض الأخطاء كاستعمال كلمة قف على ن
بالألف  بنىبالألف الطويلة بدلا من  "بناء"وأخطاء في كتابة الكلمات فنجد كتابة  ،ر إليه اللوحةشيالذي ت




  ثالفصل الثال
  الزوايا والأضرحة الأثرية 
















  :تمھيــد 
  
تميزت الجزائر في  العھد العثماني بانتشار الطرق الصوفية فكثرت المباني المخصصة لھا المجسدة أساسا 
حة التي فاق عددھا المساجد والمدارس، وھذا ما يلاحظ جليا بمنطقة الزاب التي كانت ولا في الزوايا والأضر
  .زالت تعج بالزوايا والأضرحة والقباب المقامة على الأولياء الصالحين
  :وفي ھذا الفصل سنحاول دراسة ووصف وتحليل زاويتين تعدان من أشھر زوايا المنطقة ھما
  .م الزاوية المختارية بأولاد جلالـ زاوية علي بن عمر بطولقة، ث
  :أما بالنسبة للأضرحة فقد اخترنا ضريحين يعودان إلى ما قبل العھد العثماني وھما
  . ـ ضريح أبو المھاجر دينار بسيدي عقبة، وضريح خالد بن سنان العبسي بمنطقة سيدي خالد














  ا ـزوايـال: أولا
عرفت منطقة الزاب خلال العھد العثماني إتشار الزوايا على غرار باقي مناطق الجزائر، وفي ھذا العنوان 
  :سوف نتناول بعض الزوايا التي لا زالت تنشط إلى الآن؛ منھا
  
  طولقة( الزاوية العثمانية)ـ زاوية علي بن عمر  1
  ة وتاريخ إنشائھاالزاوي ـ موقعأ 
   (30الملحق 50 :الخريطة رقم: )ـ الموقع
( = س،ع)تقع الزاوية في الجھة الجنوبية من مدينة طولقة وبالتحديد في نقطة تقاطع خطي طول وعرض 
؛ واحة جميلة وكبيرة في وسطھا قرية ضخمة، تقع ضمن الزاب الظھراوي: طولقة، و(04.547، 05.061)
مدينة جمونة ومدينة طولقة  ∗ ومن مدنھا...: "رھا البكري في موضعين فيقولوھي مدينة قديمة حيث يذك
طولقة ھي ثلاث مدن كلھا عليھا أسوار طوب وخنادق وحولھا أنھار وھي كثيرة ..." :وأيضا ..."ومدينة مليلي
نھا اليمن سكحداھا يسكنھا المولدون والثانية يإالبساتين بالزيتون والأعناب والنخل والشجر وجميع الثمار، 
طولقة مدينة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقيع ..." :الحموي ايذكرھ، و 661 "والثالثة يسكنھا قيس 
  . 861ضمن مناطق الزابفيذكرھا ابن خلدون أما  ، 761 ."الجريد
مثل ما سلبيا حسن الوزان إلى العھد النوميدي، ويصفھا وصفا يرجعھا ومدينة طولقة موغلة في التاريخ 
ناه في بسكرة، لأنه زار المنطقة وھي تعيش فترة اضطرابات من خلال غارات الأعراب وتسلط رأي
أنھا مدينة غنية اقتصاديا بإنتاجھا التمر لكن كثرة الضرائب المفروضة على سكانھا شير بوي ،الحفصيين
را حقيرا ويمر قربھا ن، يحيط بھا سووطولقة مدينة بناھا النوميدي"  :قولھم يعيشون في فقر وبخل، فھو يتجعل
جدول ماء ساخن، تنتج أراضيھا كثيرا من التمر وقليلا من القمح، سكانھا فقراء ھم أيضا، ومثقلون بالأتوات 
تؤكد ، و961"من قبل الأعراب وملك تونس لكنھم في غاية البخل والكبر، ينظرون إلى الغرباء نظرة السوء
م على 03قديمة، حيث عثر على بقايا قلعة محصنة بقياس الآثار المادية ما ذكره حسن الوزان بأنھا مدينة
مبنية بالحجارة المنحوتة، الأساس مازال في حالة جيدة بالمقارنة  (tabsaK)ي القصبة م، يسميھا الأھال22
 ed etrop aL )مع المناطق العلوية، أحد أبواب ھذه القلعة مازال في حالة جيدة يعرف بباب القوسة 
ول أن ھذه القلعة قد بنيت من قبل البزنطيين فوق قلعة رومانية، كما عثر على  كميات ، يمكن الق(daccraL
كبيرة من البقايا في شمال غرب الواحة، التي تربط بعدة طرق قديمة ترجع إلى العھد الروماني مع باقي 
ر طولقة الواحات، منھا طريق يبدأ من سفح جبل سلوم ويتجه إلى الجنوب الغربي وأخرى إلى الدوسن عب
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 .27، 25سابق، ص صصدر البكري، مـ  
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 .05المجد الرابع، ص سابق،صدر ي، موياقوت الحم ـ 
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 .015سابق، صصدر ابن خلدون، م ـ 
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، وطولقة مدينة علم وفقا لما جاء به الورتلاني حيث يذكر العديد من 071.ي دون المرور بطولقةلوأيضا إلى ملي
   171" وقد دخلنا طولقة فاجتمعنا بھا مع أھل الفضل والعلم : "...شيوخھا
  
ح شخص عرف بالزھد والصلا ؛ وھوعلي بن عمر بن أحمدأسست الزاوية من طرف  :ـ تاريخ إنشائھا
وابن الإمام علي  صلى ﷲ عليه وسلموالتقوى يتصل نسبه بالحسن السبط ابن فاطمة الزھراء بنت الرسول 
بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن .... علي بن عمر بن أحمد بن عمر: رضي ﷲ عنه وكرم وجھه فھو
طالب كرم ﷲ وجھه، ولد في بلدة  عبد ﷲ الكامل بن محمد الحسن المثنى بن الحسن السبط ابن علي بن أبي
ته إنقطع م نشأ ببلدته نشأة الصالحين انصرف إلى العبادة منذ مطلع حيا0571ھـ6611طولقة حوالي سنة 
كلم  41تفرغ للذكر حيث اتخذ موضعا يسمى الشھب وھو جبل قريب من طولقة بنحو لقراءة القرآن الكريم و
كان له ابن عم يسمى  ،271 ة لعدة سنوات بعيدا عن الناس والدنياليقضي فيه أوقاته بالصلاة والذكر والطاع
من تلاميذ الشيخ محمد بن عزوز في بلدة البرج عرض عليه أخذ الطريقة على سيدي ابن  ،سيدي علي أيضا
عزوز، فلم يجبه إلى ذلك فأخذ يكرر عليه القول إلى أن قبل فأصطحبه إلى الشيخ ابن عزوز وأبلغه بأنه يريد 
إنه متوضئ، : مني إلا إذا كان متوضئا، صائما، فقال له ةريقة، فأجابه ابن عزوز لا يأخذ الطريقأخذ الط
صاحبھا، ولازم  تقدم أنت: فقال له الشيخ ابن عزوز ،علي بن عمر: ما اسمه؟ قال: ل له ابن عزوزاصائم فق
وأمره "  مني إليك فقطمن شيخنا لي، و"  :إلى أن أصبح متمكنا وأھلا للمشيخة حيث قال له شيخه شيخه
 بعودته إلى بلدته طولقة عاصمة الزاب الغربي أسس علي بن عمر زاويته سنة،  371 بجعل زاوية في بلدته
م التي أصبحت منارة للعلم والعلماء وعرفت واشتھرت في كافة أنحاء الجزائر وحتى 0871ھـ4911
دة الفقراء واليتامى وأبناء السبيل وإيواء فلقد عملت على نشر العلم وتحفيظ القرآن الكريم ومساع ھا،خارج
أدى علي بن عمر فريضة الحج برفقة  ،471 المساكين والمحتاجين وصيانة الإسلام والدفاع عنه بالقول والعمل
أين التقى بالسلطان عبد الرحمان بن ھشام وھو من عائلة  م6181ھـ1321 شيخه محمد بن عزوز سنة
شيخ علي بن عمر بنيل السلطة بعد العودة من الحج عندما قدم دواء سلاطين فاس بالمغرب الذي دعا له ال
حمان بن ھشام يكتب رسالة رلشيخه محمد بن عزوز، وتحققت دعوة الشيخ الشيء الذي جعل السلطان عبد ال
 للشيخ يشكره فيھا ويكافئه بمبلغ من المال لبناء مقامه وتوسيع زاويته والإنفاق على الفقراء والمساكين وأبناء
، استشھد يوم دوتسعون سنة قضاھا الشيخ علي بن عمر في الوعظ والإرشا ناثنا، وبعد مرور 571 السبيل
م وھو يسعى للصلح بين حاكم بلدة سيدي عقبة وحاكم طولقة 2481ھـ8521ربيع الأول سنة  3الخميس في 
اعة فرت ھاربة إلى بعد ما ھاجمت مجموعة مجھولة بلدة سيدي عقبة وألحقت الضرر بھا وشاع أن ھذه الجم
طولقة فنزل حاكم سيدي عقبة مع قوة عسكرية يترقب ھذه القوة الغازية في الوقت الذي كان فيه سكان طولقة 
قصدوا معسكر حاكم سيدي عمر حصانه مع مجموعة من أتباعه وينفون وجود ھؤلاء بينھم، فركب علي بن 
عساكر محمد الصغير اسمه أحد ن أتى، فظلمعسكر صاح رجل بأن الشيخ عقبة، ولما اقترب الشيخ من ا
حيث دفن سقط الشيخ شھيدا فنقل إلى زاويته فأطلق عليه النار،  فرحات العمري أن القادم ھو شيخ بلدة طولقة
671
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  .21علي رضا الحسيني، مرجع سابق، صـ          
  
تمثل حسب وصف وأسرته أوقفھا لعمل الخير، وفقا لمخطط بسيط ي ھابنيت الزاوية على أرض ملك لمؤسس
احد أحفاد مؤسسھا الشيخ عبد القادر العثماني على أرض مستطيلة الشكل تمتد من الشمال إلى الجنوب ينفذ 
وعلى إستقامة واحدة يمين الصحن  إليھا من باب في الجدار الشمالي يؤدي مباشرة إلى صحن مكشوف، إلى
نجد مجموعة من الغرف الصغيرة في  جد مسجد ثم غرفة كبيرة ثم ضريح مؤسس الزاوية وإلى اليسارن
  ....(مطبخ، مخازن للمؤونة،)طابقين تليھا غرف أخرى مخصصة لمختلف الإستخدامات 
  :ـ العناصر المعمارية جـ
يستخدم أيضا للتدريس، يتقدم الزاوية على الجھة اليمنى، مربع الشكل تقريبا ينفذ إليه من : دـالمسجـ  1.جـ
يحتوي على محراب مجوف بسيط، تعلوه قبيبة صغيرة شبه دائرية، سقفه باب صغير يفتح على الصحن 
  .مستوي يقوم على جذوع النخل وسعفھا وھو بدون مئذنة
  
قبة مخروطية تعلوه غرفة مربعة الشكل يتوسطھا ضريح علي بن عمر مؤسس الزاوية  :ـ الضريح 2.جـ
  .الزيبانشكل قوس منكسر مثل القباب المنتشرة على أضرحة على الشكل أو 
  
غرف صغيرة مختلفة المساحة منتظمة في طابقين تشرف مجموعة من الكان بالزاوية  :غرف الطلبة ـ 3.جـ
بكل غرفة نافذة صغيرة لإدخال  م57,0على الصحن، تشتمل كل غرفة على باب ضيق لا يزيد عرضه عن 
أغراض الطلبة أو لوضع بحنية صغيرة مجوفة في الجدار تستعمل إما لحفظ منھا النور، كما زودت كل 
بنيت الزاوية  ،المصباح، وھي مغطاة بسقف مستوي يمثل أرضية لعدد مماثل من الغرف في الدور العلوي
يصنع بعجن الطين وخلطه مع )بمواد بسيطة محلية تتمثل في الحجارة في الأساس والطوب المجفف للجدار 
قف بوضع عوارض متوازية من جذوع النخل ثم وجذوع النخيل وسعفھا للس (التبن ثم تشكيله بقوالب خاصة
 سعف ثم توضع طبقة من الطين ثم طبقة من الجبسالبوضع جريد النخل حتى يشكل طبقة تغطى بطبقة من 
بما أن المواد التي أسست بھا الزاوية كانت ھشة فإن التھديم والتخريب يصيبھا بين الحين و، (40:الشكل رقم)
في النصف الثاني من القرن  ھام تھديمت ؛اوية والدور الھام الذي تقوم بهوالآخر، لذلك وللحفاظ على الز
حيث ، ومع المحافظة على تخطيطھا القديم أعيد بناؤھا بمواد حديثة مع نوع من التوسيع (م8691)العشرين 
نفائس المكتبة العثمانية نسبة لمؤسسھا على بن عثمان التي تحتوي على )مكتبة تشتمل حاليا على المسجد، وال
، وأربعة أقسام لتعليم القرآن ،وضريح على بن عمر ،(علوم القرآنالمخطوطات خاصة في التفسير والكتب و
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  ـ الزاوية المختارية بأولاد جلال 2
  الزاوية وتاريخ إنشائھا عـ موقأ 
تقع الزاوية في وسط مدينة أولاد جلال عند نقطة تقاطع خطي طول ( 43، ص41 :اللوحة: )ـ الموقع
واحة من واحات  :أولاد جلال، و (40الملحق 60 :خريطة رقمال) ( 50.817، 52.821( = )س،ع)وعرض 
بازيناس ذات دفن جماعي، لا توجد تتمثل في  التاريخالزاب الغربي، بھا محطة أثرية تعود إلى فترة ما قبل 
بھا آثار رومانية ما عدا بعض البقايا الأثرية التي وجدت على أطراف الطريق الرابط بين ذراع الرمل وأولاد 
 . 771 جلال
وقرية "  :ولاد جلال من قبل الرحالة والجغرافيين العرب ما عدا العياشي الذي يقول لألا نقف على ذكر 
ة فيھا مدرسة للطلبة المھاجرين وھم يسمون الغرباء من أكبر قرى الزاب وھي قرية جامعأولاد جلال 
ويسمون كل من لا يؤدي إتاوة للعرب  ،ھم في قوة ومنعة من العرب لا يؤدون إليھم إتاوةالمھاجرين و
ن أبدع واحات م:" أما توفيق المدني  فيبين أھميتھا الإقتصادية بقوله . 871"  بالمجاھدين وقد صدقوا في ذلك
بھا مسجد بديع الصنع، يقام بھا كل يوم خميس سوق من أكبر أسواق الجنوب والمواشي، وعلى ...الجنوب
   971 " مقربة منھا مناجم الجس الشفاف
  
نسبه يرقى  ،أشراف منطقة الزيبانوھو من  الشيخ المختار الجيلاليأسست الزاوية على يد  :ـ تاريخ إنشائھا
المختار بن خليفة بن أحمد بن عبد ﷲ بن عبد : ي بن عمر مؤسس زاوية طولقة فھوإلى نسب شريف مثل عل
إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن عبد ﷲ بن محمد بن الحسن بن علي  نأحمد بن عبد ﷲ ب...الواحد بن
صلى ﷲ عليه كرم ﷲ وجھه ورضي عنه بن أبي طالب وابن سيدتنا فاطمة الزھراء ابنة سيد العالمين محمد 
نشأ وترعرع بھا ثم انتقل إلى زاوية محمد بن عزوز  ،م 8871ھـ2021ولد ببلدة سيدي خالد سنة ،  وسلم
عرف بأنه صاحب الفتح  ،081 والشيخ علي بن عمر رفقة الشيخ عبد الحفيظ الخنقيبالبرج أين أخذ الطريقة 
اشتاقت  حوال الفاخرة والمقامات الجليلة،الأالخارقة والكرامات الباھرة و ةالطالع والكشف اللامع والبصير
عند عودته أسس  ،181 نفسه إلى شيء من الأكل فعاقبھا بصيام ثلاث عشر سنة، يصوم نھارھا ويقوم ليلھا
مثل ما طلب منه معلمه محمد بن عزوز، لكن لم يطل به المقام م 5181ھـ0321 زاوية بقرية سيدي خالد عام
قبته التي  حفظة القرآن وبنىن استقر ونقل زاويته التي أوقفھا لطلاب العلم وانتقل إلى أولاد جلال أيھناك ف
إضافة إلى نشاطه ، 281 م0681جويلية 11ھـ6721من ذي الحجة  22دفن بھا عندما توفي يوم الأربعاء 
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العلمي الديني، كان للشيخ نشاط عسكري حيث شارك في الجھاد ضد الإستعمار الفرنسي إلى جانب شريف 
  .م9481ھـ5621 م والشيخ محمد بوزيان قائد ثورة الزعاطشة عام6481ھـ2621 عامبومعزة 
  
 : ـ الدراسة المعماريةب 
وبعض الآثار مثل الأعمدة القائمة ومحراب مسجد الزاوية ، (53، ص51:لوحةال)من خلال صورة قديمة 
يمات وحتى تجديد لبعض نلاحظ تغير في عمارتھا وھذا ما يبين أنھا عرفت عدة إصلاحات وترم...القديمة
  . مرافقھا، إلا أننا لم نعثر على وثائق تحدد تاريخ الترميمات، لذلك ستكون دراستنا للزاوية القائمة حاليا
   
  (21: الشكل رقم: ) الوصف الخارجيـ  1.ب
وصورة  (53، ص51:لوحةلا)(آثار المسجد القديم)حسب بعض المعالم التي لا زالت قائمة للزاوية القديمة 
قديمة ووصف القائمين عليھا؛ فقد كانت على شكل مضلع غير منتظم يتجه من الشرق إلى الغرب، حيث 
يوجد في الجھة الشرقية مسكن من طابقين للشيخ، وفي الركن الشمالي الغربي من الطابق الأول غرفة 
ھة الجنوبية منه خلوة صغيرة كانت بمثابة الخلوة التي يتعبد بھا، ومنھا ينزل إلى المسجد حيث يوجد في الج
على شكل قبو تحت الأرض ثم نجد ساحة كبيرة تحيط بھا مجموعة من الغرف تنتظم في صفين؛ صف يتكون 
من ثلاثة غرف في الجھة الجنوبية، وصف ثاني يتكون من طابقين به خمس غرف في كل طابق في الجھة 
) . ئرية محمولة على أعمدة أسطوانيةالغربية، تفتح كلھا على الصحن وتحفھا أروقة بھا أقواس نصف دا
  (63، ص12:الصورة
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    البيانـات
ـ  60ـ الصحـن              50  ـ المدخل الرئيسي  40ـ ملحقات الزاوية   30ـ غرف الطلبة   20ـ المسجـد   10
  ـ منزل الشيخ 90    ـ ساحة البئـر 80   ـ أروقة ومداخل ثانوية  70غرفة الضريح       
 
في الجھة الشمالية نجد غرفة الضريح، ورغم الإصلاحات إلا أنھا حافظت على معظم معالمھا مع تغيير 
عائلة بسيط يتمثل في نقل المسجد إلى جانب غرفة الضريح، وحول القديم إلى مقبرة صغيرة لأفراد ال
تكون من مستطيل يمتد من الغرب إلى الشرق ت الزاوية حالياو. والأتباع، مع إضافة غرف جديدة للاستقبال
لتوسيع وإضافة بعض ل، الجھة الشرقية منه مساحة واسعة خالية مقترحة حاليا (م83,34 Xم 40,27)مساحته 
بي الذي يتوسطه المسجد والضريح المجموعة البنائية تتمركز في الجزء الغرف، لذلك الجديدة المرافق
في الجھة الجنوبية م و51,7م وعرض02,62المحاطان بالصحن الممتد طوليا في الجھة الشرقية بطول 
م، تحفه أروقة في الجھات 06,7م وعرض67,23م وفي الجھة الغربية بطول 03,01م وعرض58,72بطول
 توجد مقبرةلصحن وفي الجھة الشرقية لية، الثلاث التي تحيط بالمسجد إضافة إلى رواق في الجھة الجنوب
صغيرة لأفراد عائلة بن خليفة وفي الجھة الجنوبية مجموعة من الغرف الخاصة بالطلبة يليھا المطبخ، أما 
 الجنوبيركن الجھة الغربية فھي تتكون من طابقين السفلي غرف للطلبة والعلوي يصعد إليه بدرج في ال
الساحة الخارجية بنيت مائضة  منفي الجھة الشمالية الغربية ، وف ومكتبةأين نجد مجموعة من الغر الغربي
 م05,0 م وسمك بين5,4إلى حدود لزاوية مرتفعة الخارجية لجدران ، الحديثة مجھزة بكل الضروريات
غرف الطلبة وباقي وفوق الأروقة  يومستو ،مقبب فوق الضريح والمسجد، بالنسبة لسقفھا فھو م57,0و
  .الملاحق
الأول خص بواجھة مرتفعة حديثة يؤدي إلى الصحن  ؛اوية مدخلان رئيسيان في الجھة الشماليةللز
تتمثل في قبة ومئذنتين صغيرتين أسطوانيتي الشكل، والثاني يؤدي إلى أروقة تفضي  (43، ص41:اللوحة)
إلى جانب صحن من الجھة الشرقية، الإلى مسكن الشيخ وقاعات الضيوف ومن ثم إلى غرفة الضريح وإلى 
ھاذين المدخلين نجد مجموعة أخرى من الأبواب منھا ما يفتح مباشرة على الخارج، كالباب الموجود في 
رواق يفضي إلى منزل الشيخ من إلى الشمالي الشرقي يؤدي ركن م وآخر في ال67,2الجھة الجنوبية بعرض 
ب بين ھذه القاعات وأخرى تفتح على ى مجموعة من الأبواإلالناحية الشرقية ثم إلى قاعات الضيوف، إضافة 
  .الصحن خاصة بالمسجد والمقبرة وغرف الطلبة وباقي المرافق
الترميم واضحة في بعض مرافقھا خاصة غرف الطلبة وھذا ما نلاحظه في السقف الإصلاح ومظاھر 
 .حيث تم تعويض بعض عوارضه المصنوعة من جذوع النخيل بأعمدة خشبية حديثة (73، ص22:الصورة)
ونشير أن الزاوية بنيت بمواد محلية وتقنيات معروفة لدى سكان المنطقة تمثلت في المزاوجة بين الحجارة 
لباقي الجدار لتلبس بالجبس المتوفر بكثرة بالمنطقة والذي  ♦التي تستعمل في أساس الجدران ومادة البشيم 
أما التسقيف فلقد تم الاعتماد على جذوع يصنع محليا من خلال طھي الحجار الكلسية في الفرن ثم يتم طحنھا، 
النخل وجريدھا وسعفھا مثل التقنية التي ذكرناھا في جامع سيدي موسى الخذري، أما القباب فاستعمل في 
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  :الوصف الداخليـ  2.ب
لإقامة الصلاة وتحفيظ القرآن الكريم وتقديم الدروس في مختلف العلوم الدينية  خصصم: المسجدـ 
ثلاثة تخترقھا  قبلةيتكون من ثلاث بلاطات موازية لجدار ال ؛م31 هوالتربوية، وھو مربع الشكل طول ضلع
تقوم على أربع  (93، ص32:صورةال)و (83، ص61:لوحةال)كسرة نأقواس ميھا تحمل عمودية علبوائك 
محاط م، 42,0مربع الشكل طول ضلعه  ھاجموعات كل مجموعة تتكون من خمسة أعمدة مجتمعة، أوسطم
سقف ، يعلوھا 381 تشبه في توضعھا أعمدة جامع القصبة (51 :الشكل رقم)ع الأضلا ةثمانيأعمدة أربعة ب
محراب مجوف القبلة يتوسط جدار ، تسع قباب نصف كرويةيتكون من  (04، ص42:الصورة) مقبب
من القوس وم 09,1حتى بداية القوس ھام وارتفاع04,1فتحته  م وعرض08,0 هعمق (83، ص61:لوحةال)
 عرضا  م07,0مقاساته  اخشبي امنبر دخلة تحويجانب المحراب من الجھة اليمنى وعلى  ،م09,0إلى القمة 
 ھاعرض تقايسةوھي ممعقودة أبواب  ةللمسجد ثلاثو ة،ثلاث هعدد درجاتارتفاعا،  م04,1وعمقا  م03,1و
 :م تتوزع كالتالي05,2ھا م وارتفاع54,1
الشمالي ركن في اليقع لثالث بينما الباب ا الثاني الجدار الجنوبيالباب يتوسط الجدار الغربي وباب 
في الجدار على جانبي الباب يقعان اثنان منھا ، ولھذا المسجد نوافذ كثيرة، (14ص ،52:الصورة)الشرقي
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  31: رقم الشكل
 المخطط الحالي للزاوية المختارية
  .المھندس المعماري مبروك فويل، أولاد جلال : عن
م 03,1بعرض )في الجدار الجنوبي واثنان على جانبي الباب  ،(م57,0ارتفاع م و56,0بعرض )الغربي 
واثنان في الجدار الشرقي على جانبي المحراب بنفس قياس نوافذ الجدار  (م02,1ارتفاع و
وفي أعلى الجدار الشرقي والجنوبي والغربي ثلاث فتحات مستديرة للإنارة ( 24ص، 62:الصورة)الغربي
يزيد  ھاكبيرة بعرض البلاطة الوسطى وارتفاعنافذة  تفتحفقد في الجدار الشمالي ، أما روالتھوية في كل جدا
دخلتين معقودتين مشكاتين أو  ھاعلى جانبيفتحت ، (83،ص61:اللوحة) الضريح إلىتؤدي  مترينعن 
  (34، ص72:الصورة).مخصصة لحفظ المصاحف تي الشكل أسفل الجدارمستطيل
  
نصف معقود إليھا من باب ندخل  (م5,8 Xم 1,31)ستطيلة الشكل مقاساتھا غرفة معبارة عن : الضريحـ 
وبي فتحة تؤدي إلى ، في الجدار الجن(م02,2ارتفاع و م59,0)مقاساته في وسط الجدار الشرقي مستدير 
وسط الغربي والأخرى في  ركن الشمالي، إضافة إلى ثلاث نوافذ مستطيلة الشكل واحدة بالقرب من الالمسجد
، مع مجموعة من الفتحات (44، ص71:اللوحة)الغربي الشماليركن في الفتقع الثالثة أما ر الغربي الجدا
تحات في أسفل ثلاث فكما توجد التھوية، نارة ولإلفي أعلى جدران الغرفة موزعة الشكل مستديرة الصغيرة ال
مثل التي ، يحلضرباخاصة الغراض الأعلى شكل مستطيل مخصصة لحفظ الجدارين الشمالي والغربي 
م 1,3بعرض)الشرقية والغربية تين لجھوھناك رواقين يقعان على جانبي الغرفة في ا ،رأيناھا في المسجد
م، في زواياه الأربعة 13,3م وعرض 67,5، ليشكل لدينا في الوسط مستطيل أصغر بطول (م51,8طول و
يناه في المسجد إضافة إلى أربعة في نجد مجموعة من الأعمدة بعدد أربعة في كل زاوية بنفس الشكل الذي رأ
تحمل ھاته الأعمدة أقواس مكسورة في  (61 :الشكل رقم)وسط الجدار الشمالي واثنان في الجھة الجنوبية 
الشمالي  ينقوس في الجدار ارية في جوانب الرواقين ونصفئونصف دا الشرقية والغربية،تين الجھ
قبة وسطى كبيرة تعلو ضريح مؤسس الزاوية يتكون من ، سقف الغرفة مقبب (54، ص81:لوحةال)والجنوبي
  .(64، ص91:لوحةال)وقبتين صغيرتين وسط كل رواق  وخلفائه،
  
صف موجود في الجھة الجنوبية يتكون من  ؛متعددة وذات مساحة متوسطة منتظمة في صفين :ـ غرف الطلبة
ونوافذ  ،الذي يحف الصحن باب مستقل يفتح على الرواق منھاق واحد يشتمل على ثلاث غرف لكل بطا
 مستوي يقوم على جذوع النخل ھاقف، سصغيرة مستطيلة الشكل تعلوھا قوس منخفضة تفتح أيضا على الصحن
والصف الثاني يوجد بالجھة الغربية للزاوية يتكون من طابقين يشتمل كل طابق على ، (74، ص82:لصورةا)
حن مباشرة، الغرفة الكبيرة في الطابق العلوي الصعلى خمس غرف متفاوتة من حيث المساحة تفتح كلھا 
نفس الشيء يقال رف عدة ترميمات مثل ما ھو واضح من  مواد البناء والغسقف ھذه عرف استعملت كمكتبة، 
  .المائضةبالنسبة للمطبخ و
 
من يدخل إليھا غرف متفاوتة المساحة أربع من الزاوية،  الشرقي الشماليركن التشغل  :ـ غرف الضيوف
وغرفتين  م مخصصة للضيوف،5,1الأولى مربعة طول ضلعھا الشمالي الشرقي، ركن اب الموجود في الالب
 (م08,3 Xم 6,11) ىالكبر ومتفاوتة المساحة؛ الشكل توحتين على بعضھما البعض مستطيلتيمف
يلة الجنوبي الغربي للغرفة الكبرى وھي مستطركن الفي من باب تدخل الرابعة و، (م55,3 Xم 7)صغرىوال
، (م56,2 Xم 25,8)رواق مستطيل إلى بھا بابين واحد في جدارھا الغربي يؤدي  (م55,3 Xم 50,7)الشكل 
الشكل ) . صحنالالجنوبي الغربي يفتح على في ركنھا غرفة للالباب الثاني وبه باب يؤدي إلى الضريح، 




  :عناصر المعمارية تتمثل فيتشتمل الزاوية على مجموعة من ال :العناصر المعماريةجـ ـ 
  : ھيع انوثلاثة أيوجد  :الروافعـ  1.جـ
تميزت الزاوية المختارية بعمد خاصة لم نلاحظھا في العمارة الدينية لمنطقة الزاب وحتى القريبة  :دـالعم ـ
م صقلھا تلون بني ب، فھي عبارة عن عمد طويلة رقيقة جذابة من الحجر بن سنان منھا مثل ضريح خالد
في قمتھا تسنن في كل زاوية من زواياھا يوحي بشكل  ة،والبعض منھا مربع( بثمانية أضلع)صبح مضلعة لت
وھي تتوزع في  (41: الشكل رقم) ،(83، ص61:اللوحة)،النخلة النبات المنتشر بالمنطقة ومورد رزقھا
  :الزاوية كالتالي
قف رواق غرف الطلبة الموجود في سبعة مضلعة الشكل في الصحن تحمل الأقواس التي يقوم عليھا س. 
  .م02,0الجھة الجنوبية، وھي بدون تاج وبقاعدة بسيطة مضلعة حديثة الصنع بارتفاع 
عشرون في وسط المسجد تحمل أقواس بيت الصلاة تتوزع على أربع مجموعات، كل مجموعة تضم خمسة . 
 ھاتقوم على قاعدة مربعة طول ضلع الوسطى مربعة الشكل والأربعة التي تحيط بھا ثمانية الأضلع، ،أعمدة
سم لكل طبقة وھي بدون تيجان ما عدا التسنن الذي أشرنا  5ن طبقتين بارتفاع مم، وھي بسيطة تتكون 49,0
 (51: الشكل رقم)  .إليه سابقا
أربعة أعمدة لكل مجموعة  ؛مجموعات ةتتوزع على ست ؛اثنان وعشرون عمود مضلع في غرفة الضريح.  
أركان أربع مجموعات في  :وھي تتوضع كالتالي فقط؛ وعة السادسة فتتكون من عمودينما عدا المجم
واثنان ، مؤسس الزاوية وخلفائه، وأربعة في وسط الجدار الشمالي للغرفة ةالمستطيل الذي يحتضن رفا
 قبة الضريح اوھي تحمل الأقواس التي تقوم عليھ لضريحلتتوسط الفتحة الموجودة في الجدار الجنوبي 
  (61: الشكل رقم) . الكبرى
أعمدة أسطوانية الشكل مثل العمودين الموجودين على جانبي يتمثل في نوع آخر من الأعمدة موجود بالزاوية 
الصنع،  م وينتھيان بتاج من الجص حديث02,0المحراب يقومان على قاعدة مربعة من الحجر بارتفاع 
القول أنھا عوضت الأعمدة الحجرية التي كانت  م وھي أعمدة حديثة، يمكن04,0بقطر أخرى ومجموعة 
الشكل الأسطواني إلى حولت دعمت والأعمدة الحجرية القديمة ھي نفسھا تحمل سقف أروقة المسجد، أو 
حيث نجد ثمانية أعمدة في  ،لزيادة متانتھا، وھذه الأعمدة تحمل سقف الأروقة التي تحيط بالضريح والمسجد
، م02,0جنوبي وستة في الشرقي، تقوم على قاعدة مضلعة بثمانية أضلع بارتفاع الرواق الغربي ومثلھا في ال
  (84، ص02:لوحةال)
م بدون قاعدة أو تاج 06,0أسطوانية ضخمة بقطر يزيد عن في الجھة الجنوبية الغربية نجد ثمانية أعمدة و
 .(94، ص92:الصورة)بمثابة دعائم تحمل أقواس الرواق المحاذي للمطبخ
  
في كل جدار  ، أربعةدعامة في المسجد( 61)منھا ستة عشر  ؛بالزاوية مجموعة من الدعامات :تالدعاما ـ
دعامتين في كل جدار تحمل أقواس تتوزع بالضريح  في غرفة( 8)ثمانية و ،تحمل أقواس بيت الصلاة
  (05، ص03:صورةال) .الرواقين
  
أروقة ضريح خالد بن سنان والجامع العتيق  في الأقواس المنكسرة كما ھو الحالھناك نوعان من : الأقواسـ 
  .غرفة ضريح خالد بن سنانمثل التي استعملت في وأقواس نصف دائرية  ،ببرج بن عزوز
، (93، ص32:الصورة)قببمقوم عليھا السقف الوغرفة الضريح ي مسجدالفي نجدھا  :كسرةنمالقواس الأ. 
  .(54، ص81:لوحةال)
 (94، ص92:صورةال). قة الصحن وفي رواقي غرفة الضريحنجدھا في أرو :أقواس نصف دائرية ـ


























































  41 :الشكل رقم
  المختاريـة ةـشكل أعمـدة الزاوي


































قد أستعمل في تغطيتھا قباب كثيرة التي سادت إلى العھد العثماني فلزاوية تعود ولما كانت ا :ابــ القب 2.جـ
  :أربعة عشر قبة تتوزع كالتاليوانتشرت في ھذه الفترة ويبلغ عددھا 
تسعة تغطي المسجد وھي نصف كروية الشكل تقوم على قاعدة مربعة تم تحويلھا إلى دائرية بواسطة . 
انتشر ذا أسلوب تغطية جديد وھ ؛ي تقوم على قاعدة بثمانية أضلعالمثلثات الكروية باستثناء القبة الوسطى الت
 (15، ص12:لوحةال)  481بشكل واسع في العھد العثماني 
ه ، وھذا النوع حسب رأي كوفيفھي تعلو رفاة الشيخ المختار وخلفائهنصف كروية الكبيرة القبة أما ال. 
يوجد حيث عن طريق خنقة سيدي ناجي  يعود إلى تأثيرات تونسية وصلت إلى منطقة الزيبان (TEVUAC)
 رقبة مثمنة، إلى عن طريق المثلثات الكروية وھي تقوم على قاعدة مربعة حولت ، 581 مثل ھذا الشكل
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  61 :الشكل رقم
 توضع الأعمـدة في غرفة الضريح بالزاوية المختارية
 من إنجاز الطالبة
 
 
الشكل من الداخل  تيقبتين صغيرتين نصف دائريوفي منتصف كل رواق من رواقي الضريح نجد . 
 .(64، ص91:لوحةال)على قاعدة مربعة  انتقوم، من الخارج تينومضلع
تقومان على زوايا القبتين منخفضتين من نوع مثمن وأخيرا نجد في كل ركن من أركان رواقي الضريح . 
 (25، ص13:صورةال) .681 الموجودة في سقف مسجد القبةقاعدة مستطيلة، وھي تشبه 
  .انجميتوسطه على شكل ھلال عمودا من الجص عشر  الإثنيالقباب  نكل قبة متتوج 
ى ما سبق ذكره نلاحظ أن جدران المسجد والضريح تتوجھما شرافات على ھيئة زھرة من ثلاث وبالإضافة إل
الشكل ).فصوص، وفي كل ركن من أركان البناء نجد شرافة على شكل نصف ھرم نھايته على شكل ھلال
  (71: رقم
  
ة المجوفة على يتوسط جدار القبلة وھو من نوع المحاريب المعقود (83، ص61:لوحةال): :ـ المحراب 3.جـ
المقبب بقبيبة بسيطة تقوم  جزء العلويھيئة حدوة الفرس، وقد كسي جزؤه السفلي بقطع من الخزف، أما ال
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  71: لشكل رقما
 شرافات ثلاثية الفصوص بالزاوية المختارية
  :فنيةـ الدراسة الد 
من حيث  ،ينا في باقي العمائر الدينية بالمنطقةأر ميز الزاوية المختارية بزخرفة ھامة تختلف تماما عن ماتت
المادة  ييعرف بالزليج وھ الخزف أو ما، فبالنسبة للمواد نجد و في نوعيتھاأالمواد المستعملة في الزخرفة 
الزخارف التي  نواعأأما  ،افة إلى الجبس والخشبإض استعمالھا في العھد العثمانيوظفت بكثرة لانتشار التي 
  :زينت بھا الزاوية فھي العناصر النباتية والھندسية والكتابية كما سنوضح ذلك فيما يأتي
  
ق اوھي تتمثل في رسوم لأورمفرط استعملت بشكل قد  (35، ص23:الصورة) :النباتية عناصرالـ  1.د
الأشكال التي نفس  وھي ،لزنبقاوأزھار الياسمين والقرنفل وين صو فالمتألفة من فص أخيلية المراوح الن
ء على ابني مع خطوط سودالبرتقالي والخضر والأصفر والألوان زاھية من أا على قطع الخزف بظھنلاح
و أو مربعات أنجده على جدران غرفة الضريح والمسجد في شكل أشرطة النوع وھذا  ،أرضية زرقاء
بشكل ھندسي لترسم زھرة كبيرة من ثمانية  تنباتية وضعة ذات الرسوم ال، وھذه القطع الخزفي...دوائر
ونفس الشكل يلاحظ في القبتين النصف كرويتين في رواقي  ،فصوص تغطى قبة الضريح الكبرى من الداخل
  (.15، ص12:اللوحة)و (64، ص91:اللوحة).للمسجد ىالبلاطة الوسطقبة في وغرفة الضريح 
  
المعروفة كالمربع والمثلث والمستطيل  وتتمثل في الأشكال (45، ص22:لوحةال) :الھندسية عناصرال ـ 2.د
ويتم تشكيلھا عن طريق قطع والمعين والدائرة، حيث أستعملت بكثرة في داخل المسجد أو في غرفة الضريح 
عن  ثقةنبنفسھا ھي التي تحمل الزخارف التي تتمثل في رسوم مالقطع ن ھذه أو أ ،لتي تلبس الجدراناالخزف 
نطلاقا من بؤر متعددة في إإشعاعھا تبسط ل شبكة من الخطوط كفتشداخل ثلة تتاسية متمأساشكال ھندسية أ
مربعات ومثلثات  ؛وتتكون ھذه العناصر من دائرة مركزية تندرج بھا في شكل متواز دقيق ،نفس الوقت
من الأشكال الھندسية  نجمية وغيرھاتتطابق فيما بينھا لتشكل تشبيكات من المضلعات المثمنة والسداسية وال
فإنھا تنمحى نھائيا في البداية ما الدائرة المركزية التي وضعت وفق منظومة زخرفية، أالتي تتداخل فيما بينھا 
فية زما عن مصدر ھذه القطع الخ، أ(64، ص91:لوحةال) رضية مليئة بالرسوم أو جزئيا لتوحي للمشاھد بأ
تونس وطاليا إيالجزائر مصدره مباني ستعمل في أم الخزف التركي الذي ن معظأ (: "ارسيجورج م)يقول 
الذي الدكالي وھو ما أكده  881"  سيا الصغرىآولندة وھب حيان مرسيليا ومدينة دلفالأسبانيا وفي بعض إو
تي فران الثار للأآ لىعثور عال موعدإلى ذلك خين رلمؤالة واالرحإشارة ينفي إنتاج ھذه القطع بالجزائر لعدم 
   .981 تنتج ھذه القطع
لأقواس مجموعة من المثلثات المتتالية البارزة ترسم انجد في بيت الصلاة عند قاعدة  سبق ضافة إلى مالاإوب
والضريح حزام مشكل من المسجد على مبنى في أأما في الخارج فنجد  ،(93، ص32:صورةال) شكل ھلال
في زخرفة القبة الوسطى من الخارج في الجامع  أيناھارتشبه التي  ةمثلثات صغير انصاف دوائر بارزة بينھأ
خمسة دوائر من الجبس بارزة صماء في نجد وفي الأسفل منھا في الواجھات الأربعة  ،العتيق ببرج بن عزوز
  (04، ص42:الصورة) .الوسط تحفھا مجموعة المعينات والمثلثات التي ترسم بواسطة خطوط منكسرة
على  في جزئه العلويالمعقود طار الإباب غرفة الضريح ذو صر تظھر في بھذه العنازخرفة الخشب أما 
أو مفصصة ون أبيض لبسيطة بالدائرة ثل الالأشكال الھندسية ممزين بمستطيل ال ، والبابويةحدقوس ھيئة 
عمودية مع خطوط مستقيمة  ،ومعينات بلون أبيض إطارھا بلون بني ،ن أبيض وأخضرنيبلوحلزوني شكل ب
، والملاحظ أن كل ھذه الأشكال تكون نبيھا شكل قوس حدوية مدببةاومستطيلات تحمل في ج ،يةوأخرى أفق
زخرفة ھامة توجد في التابوت الخشبي الذي و، (44، ص71:لوحةال).داخل مربعات أو مستطيلات غائرة
رة والنجوم يغطي قبر مؤسس الزاوية وخلفائه؛ عبارة عن أشكال ھندسية كالمستطيل والمربع والمعين والدائ
بالإضافة إلى أشكال النباتات من أغصان وفروع وزھور كل ذلك بإستعمال التعشيق والتشبيك والنقش 
والتخطيط، والألوان الأخضر والأحمر والبني، مع الملاحظة أن ھذه التوابيت غير متشابھة مما يدل أنھا لا 
  (55، ص33:الصورة). تعود إلى نفس الصانع ونفس الفترة
  
  بھا غرفة الضريح وبيت الصلاة؛ بالنسبة لغرفة الضريح فھي تتألف منخصت  :خطيةال عناصرلا ـ 3.د
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   (45، ص22: لوحةال): بعض الآيات القرآنية
  091 ﴾ نصر من ﷲ وفتح قريب ﴿: مثل أية
  191 ﴾ ليغفر لك ﷲ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۞إنا فتحنا لك فتحا مبينا  ﴿و
  
  291﴾ فإن الجنة ھي المأوى ۞ونھى النفس عن الھوى  و أما من خاف مقام ربه ﴿و
آمنوا وعملوا الصالحات يھديھم ربھم بإيمانھم تجري من تحتھم الأنھار في جنات إن الذين  ﴿و
دعواھم فيھا سبحانك اللھم وتحيتھم فيھا سلام وآخر دعواھم أن الحمد v رب ۞ النعيم 
  391﴾ العالمين
  
   : بعض العبارات الدينية مثلو
حسبنا ﷲ ونعم  ﴿، و﴾ أستغفر ﷲ ﴿، و﴾لا غالب إلا ﷲ  ﴿، و﴾ لا إله إلا ﷲ ﴿، و﴾سبحان ﷲ  ﴿ :مثل
  .﴾الوكيل 
  
وفضلا عن الآيات القرآنية والعبارات الدينية السالفة الذكر فقد نقشت بعض الأقوال المأثورة للشيخ المختار 
  :ومريديه، ونذكر من بينھا ما يلي
لصالح والسراج المنير لواضح الغوث اللكبر والكبريت الاحمر من منحه العزيز قال الإمام ا
الجبار جزيل المواھب والاسرار حتى صار صيته في سائر الافغار الشيخ سيدي وولي نعمتي 
المختار مبشرا الاخوانه والزوار بدخول الجنة ومامنا لھم من النار وذالك مما انعم ﷲ به عليه 
  :حيث قال رضي ﷲ عنه وعنا به ونفعنا والمسلمين ببركاته امين وعلينا بمعرفته
  ....... "ذا مقام ابرھيم من دخله ءامنيا ما يصلاش الجحيم من نيرانه الحميا" 
  
تقتصر على التھليل وبعض الآيات القرآنية كل منھا مسبوقة ف (65، ص32:لوحةال) أما كتابات بيت الصلاة
  : كمايلي(  العظيمصدق ﷲ)بالبسملة ومتبوعة بـ 
  .المحرابتتصدر أعلى ؛ ﴾ لا إله إلا ﷲ محمد رسول ﷲ ﴿ فالشھادتان
  .باب الجدار الجنوبي للمسجدأعلى ، 491﴾وأن المساجد v فلا تدعوا مع ﷲ أحدا  ﴿، بينما
لى أع، 591﴾ إن ﷲ وملائكته يصلون على النبي يأيھا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ﴿و
   .وغرفة الضريح لمسجدالكبير الفاصل بين اباب ال
الرئيسي للمسجد  قد تقشت أعلى المدخلف، 691﴾ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ﴿أما آية 
  .(الجدار الغربي)
متداد إيدل عليھا بأسلوب ضعيف المغربي وعلى الجص بالخط غرفة الضريح محفورة كتابة بينما نجد 
وعدم تساوي حجم الحروف وتركيبھا مع بعض الأخطاء اللغوية  ،نا وجمعھا أحيانا أخرىحياأ حروفال
يدل على ؛ وھذا ..، ما يصلاش، الافغار، الحمياإبرھيم، ذالك: والإملائية علاوة على استعمال الدارجة مثل
المستوى  ولا يتعدى كونه من الأتباع المتحمسين، والتدھور اللغوي وتدني تخصصهخطاط وعدم تمكن ال
  .الثقافي في ھذه الفترة بالذات
                                                 
091
 .من سورة الصف، برواية ورش 31ـ الآية 
191
 .من سورة الفتح، برواية ورش 2، 1ـ الآية 
291
 .من سورة النازعات، برواية ورش 14، 04ـ الآية 
391
 .من سورة يونس، برواية ورش 01، 9ـ الآية 
491
 .من سورة الجن، برواية ورش 81ـ الآية 
591
 .ة الأحزاب، برواية ورشمن سور 65ـ الآية 
691
 .من سورة النساء، برواية ورش 301ـ الآية 
أما الكتابة في بيت الصلاة ھي أيضا محفورة على الجص ودونت بخط النسخ الواضح، الملاحظ أن الكتابة 
الموجودة في غرفة الضريح وبيت الصلاة مختلفتان؛ وھناك فرق كبير بينھما من حيث جمالية الخط وتنفيذه 














  ة ـرحـالأض: ثانيا
عرفت منطقة الزاب حركة بناء الأضرحة لا سيما أضرحة الأولياء الصالحين وبعض قادة الفتح الإسلامي 
  :لبلاد المغرب، وفي ھذا العنوان سوف نتناول بعض الأضرحة التي وصل إلينا اسمھا وزال رسمھا؛ منھا
  
  المھاجر دينار ـ ضريح أبو1
  ـ موقع الضريح وتاريخ إنشائه أ
عين كوالي على  ؛ 791، كان مولى لبني مخزوم أبو المھاجر دينار من التابعين: ـ التعريف بصاحب الضريح
ن نافع من قبل مسلمة بن مخلد الذي جمع بين ولاية مصر وشؤون بزل عقبة عبعد  م576ھـ55إفريقية سنة 
لت عقبة وأقررته على افريقية؟ عملو است " :والي مصر خلدمسلمة بن ملقيل  افريقية في عھد معاوية، حيث
إن أبا المھاجر كأحدنا، صبر علينا في غير  " :فقال مسلمة ،" القيروان ىفإن له فضلا وسابقة وھو الذي بن
  . 891"  نحن نحب أن نكافيه ونصطنعه، فولاية ولا كبير نيل
  
بلغ ھذا  ،يقية أساء معاملة عقبة بن نافع بسجنه وھجر مدينته القيروانأبو المھاجر الإمارة في افرى توللما 
لما قدم عقبة وطلاق سبيله وإرساله إلى دمشق، إالمھاجر  يمسامع الخليفة معاوية في بلاد الشام فطلب من أب
ثم فتحت البلاد، ودانت لي، وبنيت المنازل واتخذت مسجدا للجماعة وسكنت الناس  ": على معاوية قال له
قد عرفت مكان مسلمة بن مخلد من  ": عتذر له معاوية وقال لهاف؛ " أرسلت، عبد الأنصار، فأساء عزلي
  .991"  ع من أطاعه من قومه ومواليه وأنا أرددك إلى عملكطالإمام عثمان، وبذله مھجته صابرا محتسبا، 
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 .6، ص0991، دار العلم للملايين، بيروت، 9، ط3ـ خير الدين الزركلي، الأعلام، قاموس تراجم، المجلد 
  .662، صمصدر سابق عبد الرحمان ابن عبد الحكم، ـ 891. أنظر
  .732، صمصدر سابق ري،ذـ  البلا        
  .803ابن الأثير، مصدر سابق، ص ـ        
  .01، ص3، جمصدر سابقابن خلدون،  ـ        
  .22مصدر سابق، ص، اريذابن ع ـ        
  .831، ص3791، ، بيروت، دار الفكر2، ط1محمد شيت خطاب، قادة فتح المغرب العربي، ج ـ        
  .741صعرب للمغرب، حسين مؤنس، فتح ال ـ        
  .53، صمرجع سابقسى لقبال، مو ـ        
  .421عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي مطبعة الانتصار، الإسكندرية، ب ت، ص ـ        
 .721، ص1، جمرجع سابقعبد الرحمان الجيلالي،  ـ        
  .662سابق، ص صدرابن عبد الحكم، مـ  991. أنظر
  .803صدر سابق، صم، ابن الأثير ـ        
، قريبة من البربر وھي ھاميلين منلم يستقر أبو المھاجر دينار في قيروان عقبة واتخذ مدينة جديدة على بعد 
أو تكيروان أو تاكرونة، وھاجر قيروان عقبة وأخلاھا من العسكر والإدارة، لأنه أراد  ،دكرور أو تكرور
بدأ أبو  ،التقرب من البربر وكسبھم للإسلام باللين والحسنى لإدراكه تحالف البربر والروم ضد المسلمين
واحي تلمسان حيث حفر عيون ومنابع ماء تعرف الآن بعيون أبو المھاجر في مھاجمة بربر أوربه في ض
ونجح في كسب زعيم بربر أوربة إلى جانبه، كسيلة بن لمزم ليبدأ في مواجھة الروم في قرطاجنة  ،المھاجر
، حيث تفوق وفاوضھم بعقد الصلح والتنازل عن جزيرة شريك، لتكون قاعدة إستراتيجية م976ھـ95سنة 
في الزحف باتجاه الساحل الغربي إلى أن وصل إلى ميلة التي  ،خلالھا الروم واستمرلجنوده يراقب من 
ر الدين الإسلامي بين البربر ليعود شالروم والبربر، ففتحھا واستقربھا لمدة سنتين ين نبھا طائفة م تتحصن
  .002م 186ھـ 16إلى مدينته سنة 
  
  
لى الخلافة من بعده ابنه يزيد الذي كان مقتنعا كان قد توفي معاوية بن أبي سفيان وتو م086ھـ06في عام 
  .على بلاد إفريقية والمغرب كله، وعزل أبو المھاجر دينارم 286ھـ26بفضل عقبة على الإسلام فولاه سنة 
منه على ما فعله  أثناء عودة عقبة إلى إفريقيا من بلاد الشام مر على مصر فخرج إليه مسلمة بن مخلد واعتذر
 يبوصول عقبة للمرة الثانية إلى إفريقيا بادر إلى الاقتصاص من أب، 102 أنه خالفه فيما صنعبه أبو المھاجر و
المھاجر دينار بالقبض عليه وأوثقه بالحديد وصادر ما معه من أموال وأمر بتخريب مدينته ورد الناس إلى 
اجر لأن ولاية إفريقيا لم نسجل أية محاولة من مسلمة بن مخلد لمساعدة أبي المھو ،القيروان وأصلح أمورھا
  .202 سيطرته خرجت من تحت
كسيلة خاصة  إذلاله وإذلال صحبه وصمم علىاتبع عقبة بن نافع سياسة معاكسة تماما لسياسة أبي المھاجر 
عقبة أتى بذود غنم وأمر بذبحھا للعسكر وأمر كسيلة أن  :أنالذي يذكر  يابن عذار وھذا ما يؤكدهبن لمزم 
: فقال عقبة ،[ونةالم]ھؤلاء فتياني وعبيدي يكفوني  !أصلح ﷲ الأمير"  :فقال كسيلة ،نيسلخ منھا مع السلاخي
  ما تصنع؟ !يا بربري :فقام كسيلة مغضبا فكان كلما دحس مسح بلحيته، فجعل العرب يّمرون به فيقولون ،! لا
                                                                                                                                                             
  .22سابق، ص صدرم ،ىابن عذار ـ        
  ، مطبعة الدولة 1، المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس، ج(ابن أبي دينار) ـ ابن أبي عبد ﷲ الشيخ محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني        
  .22ھـ، ص6821التونسية،             
  ،6791، الدار التونسية للنشر، تونس، 2، النشرة1بأخبار ملوك تونس وعھد الأمان، جضياف، إتحاف أھل الزمان الأحمد بن أبي  ـ        
  .001ص          
  .421عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص ـ        
  .53موسى لقبال، مرجع سابق، ص ـ        
  .151صفتح العرب للمغرب، حسين مؤنس،  ـ        
 .09 - 98ص ضارته، صحسين مؤنس، تاريخ المغرب وح ـ        
  .862ص ر سابق،صدابن عبد الحكم، مـ  002. أنظر
  .22سابق، ص صدرم، ىابن عذار ـ        
  .22، مصدر سابق، ص1ـ ابن أبي دينار، ج        
  .001سابق، ص صدرأحمد بن أبي الضياف، م ـ        
  .821 - 721ص عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص ـ        
  .931 - 831ص يت خطاب، مرجع سابق، صمحمد ش ـ        
  .271صفتح العرب للمغرب، حسين مؤنس،  ـ        
 .63موسى لقبال، مرجع سابق، ص ـ        
  .862سابق، ص صدرابن عبد الحكم، مـ  102. أنظر
  .34ص سابق، صدرم ،ابن الأثير ـ        
  .271ص ، 6بق،جسا صدرابن خلدون، مـ         
  .62 -42ص سابق، ص صدرم ،يرابن عذا  ـ        
  .131عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص ـ        
  .04موسى لقبال، مرجع سابق، ص ـ        
  .84 - 74ص ، ص2002 موسى لقبال، عقبة بن نافع، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، ـ        
  .09 - 98ص صتاريخ المغرب وحضارته، حسين مؤنس،  ـ        
 .6ـ الزركلي، مرجع سابق، ص        
  .072ـ ابن عبد الحكم، مصدر سابق، ص 202. أنظر
  .32سابق، ص رصد، ميابن عذار ـ        
  .19صتاريخ المغرب وحضارته، حسين مؤنس،  ـ        
  .44 -34ص صالمغرب الإسلامي، موسى لقبال،  ـ        
 .04صمرجع سابق، أحمد مختار العبادي،  ـ        
فقال أبو المھاجر  ،! وعدكمكلا إن البربري يت :حتى مر به شيخ من العرب فقال لھم ، !ھذا جيد للشعر: فيقول
  يتألف   صلى ﷲ عليه وسلم كان رسول ﷲ، !بئس ما صنعت :لعقبة
  
  
فتھاون عقبة  !قريب العھد بالشرك فتھينه العرب وأنت تأتي إلى رجل جبار في قومه في دار عزه جبابرة
  ". 302بكلامه
ى قواعد الروم إلى أن وصل ويواصل عقبة بن نافع الفتح حيث يصل بلاد السوس ويقضي في طريقه عل
طنجة، في ھذه الفترة تمكن كسيلى من الفرار وكون جيشا كبيرا من البربر، وبعودة عقبة من المغرب يواجه 
لا )وبقي في جمع قليل  ،402العديد من القبائل إلى أن وصل إلى طبنة فأمر معظم جيشه بالعودة إلى القيروان
  .ية بعض قلاع الروم في منطقة تھودة وبادسعول عليھم في تصف( جاوز ثلاثمائة فارستي
ا في الاستعداد لمواجھته خاصة وأن كسيلة قد جمع أكثر من خمسين والروم والبربر بوضع عقبة وبدؤلمت ع
إلحق بالمسلمين فقم : مھاجر وقال لهالرك عقبة أنھا النھاية فنزل عن فرسه وأطلق أبا دألف مقاتل، عندھا أ
فكسر كل واحد منھما غمد سيفه ،  !أنا وﷲ أغتنمھا معك: قال له أبو المھاجر، فدةبأمرھم فأنا أغتنم الشھا
قتل عقبة وأبو المھاجر ومن كان معھم من كبار ، فوكسر المسلمون كذلك أغماد سيوفھم وقاتلوا قتالا شديدا
منھم  نجي لم، وة ثم جصصتنمفي منطقة تھودة وجعلت على قبورھم أس م386ھـ36الصحابة والتابعين عام 






  .  502صاحب  قفصة وبعث بھم إلى القيروان  ان فداھميذلال
المھاجر إلا أن ذكراه مازالت حية لدى سكان  ابالرغم من أن المصادر والمراجع لا تذكر الشيء الكثير عن أب
وبالتحديد مدينة بسكرة ومنطقة تھودة التي تحتضن جثمانه وبذلك أصبحت ھذه  (الجزائر) المغرب الأوسط
 ،ذين دفنوا بھالطق المغرب العربي وباركھا ﷲ بأن أصبحت مثوى القادة الأخيار الاالقرية من أشھر من
 .وأصبح قبره من المزارات
  
  (50الملحق 70: الخريطة: )ـ الموقـع
 من( 57.297،08.661( = )س،ع)نقطة تقاطع خطي طول وعرض يقع ضريح أبو المھاجر دينار عند 
                                                 
  .92سابق، ص صدرم ي،ابن عذارـ  302. أنظر
  .431عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص  ـ        
 .14- 04أحمد مختار العبادي، مرجع سابق، ص ص ـ        
  .472 - 272صص سابق،  صدرابن عبد الحكم، م ـ 402. أنظر
  .47ص سابق، صدرالبكري، م ـ        
  .721ص ، 6ر سابق،جصدابن خلدون، م ـ        
  .82ر سابق، صصدم ي،ابن عذارـ         
  .24صالمغرب الاسلامي، موسى لقبال،  ـ        
  .141عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص ـ        
  .821ص مرجع سابق،، 1جعبد الرحمان الجيلالي،  ـ        
  .22ـ  12ـ شارل أندري جوليان، مرجع سابق، ص ص        
  .47سابق، ص رـ البكري، مصد  502. أنظر
  .903سابق، ص صدرابن الأثير، مـ         
   .371ر سابق، صصدم، 6جابن خلدون،  ـ        
   .92ص سابق، ي، مصدرابن عذار ـ        
   .241عبد العزيز سالم، مرجع سابق، ص ـ        
   .34صالمغرب الإسلامي، موسى لقبال،  ـ        
  .25ع، صموسى لقبال، عقبة بن ناف ـ        
  .59المغرب وحضارته، صتاريخ ن مؤنس، يحسـ         
   .351لمغرب، صالعرب لحسن مؤنس، فتح  ـ        
   .031مرجع السابق، ص، 1جعبد الرحمان الجيلالي،  ـ        
) وزرنا من كان في القرية أيضا : " جنوب منطقة سيدي عقبة؛ تھودة سابقا وھذا ما أشار إليه الورتلاني بقوله
وقد قيل أن بعض الصحابة مدفون في بعض نواحيه، وقد زرناه والحمد  وزرنا من كان في ( سيدي عقبة
  . 602..." وتفصيلا أحياءا وأمواتاالقرية جملة 
مشتق   ھاكلم شمال واحة سيدي عقبة الحالية، وإسم 4صغيرة تقع جنوب شرق بسكرة على بعد  قرية: وتھودة
وفي معجم البلدان ورد لفظ تھودة بالفتح ثم الضم ،  702( )SOEDUBAHTمن الاسم الروماني القديم
ة ھو اسم ذأن تھو"  :ويقول ياقوت الحموي ،و متداول الآنوسكون الواو والذال المعجمة وليس الدال مثلما ھ
   802."  لقبيلة بربرية بناحية إفريقيا لھم أرض تعرف بھم
اسم لحصن من الحصون البيزنطية التابعة والواقعة على خط الليمس الذي  ( ) SOEDUBAHTوثابدوس 
قلعة على شكل شبه منحرف  بھا وبسكرة وبادس،( جبال النمامشة خاصة)كان يتكفل بحماية جنوب الأوراس 
ة قديمة ذكرت في الكثير من المصادر نمدي يوھ،  902 ( )zedaraB naeJأكتشفت من قبل جون براداز
 012 " ومن طبنة إلى بسكرة مرحلتان ومن بسكرة إلى تھوذا مرحلة" : ي يقولذ؛ المنھا ابن حوقلوالمراجع 
مدينة تھوذا وتعرف بمدينة : " حيث يقول قتصادي،أكثر من الجانب التاريخي والاأما البكري فيصفھا ، 
ولھا أموال كثيرة  ،وھي مدينة آھلة كثيرة الثمار والنخيل والزرع، وتھوذا مدينة أولية بنيانھا بالحجر ،السحر
، ونھر وبھا جامع جليل ومساجد كثيرة وأسواق وخنادق ،ض قد خندق جميعه واستدار بالمدينةبوحولھا ر
بينھم وبين من يجاورھم  توإن كان ،سكانھا العرب وقوم من قريش ،جبل الأوراسھا من ينصب في جوف
، كما يذكر أن بھا " حرب أرسلوا ماء النھر في الخندق المحيط بمدينتھم يشربون منه وأمتنعوا من عدوھم به
ويطلعنا ، 112 zedaraB naeJ( )     بئر أولية لا تنزح وآبار كثيرة وھذا ما يتفق مع ما اكتشفه جون برداز
وضعيتھا في العصور الوسطى وعن أھم الأحداث التي عرفتھا خلال الفتوحات الإسلامية على يد  أيضا على
 ،وإلى مدينة بادس أعرب ما يكفيھما من العدة والجيوش اوقال في طريقه أمر إلى تھوذ"  :عقبة بن نافع بقوله
وش يزم في جملى مدينة تھوذا اعتمد كسيلة بن لوكانا في ذلك الوقت من أعظم مداين المغرب، فلما انتھى إ
  212 " جميعا، وقبر عقبة معروف بمدينة تھوذا اوقاتلوا وقتلو...الروم
مدينة، وروى أبو المھاجر عن رجاله ھذه ال ىقد نھى عن سكن صلى ﷲ عليه وسلمويذكر البكري أن النبي 
، قعة الملعونة التي يقال لھا تھوذاه البذى ھنھى عن سكن  صلى ﷲ عليه وسلمعن شھر ابن حوشب أن النبي 
أنه سوف يقتل بھا رجال من أمتي على الجھاد في سبيل ﷲ ثوابھم ثواب أھل بدر وأھل أحد ما بدلوا  :ويقول
 ىراابة فقالوا ذلك عقبة بن نافع قتله البربر والنصصيقول شوحب سألت التابعين عن ھذه الع،  حتى ماتوا
خاصة أنه لم يرد ، وھذا الحديث ةمدى صحة ھذه الرواي، نشير أنه ليس لدينا علم ب312 وذال لھا تھابمدينة يق
بالتواتر، لكن ما ھو منطقي كيف تكون ھذه البقعة ملعونة وھي تحتضن رفاة ثلة من القادة الأخيار وجمع 
  .كبير من الشھداء، بل ھي من أشرف الأماكن وأقدس البقاع
"  :ا كانت المنطقة التي التقى فيھا عقبة مع كسيلة وكانت المعركة بينھمھأنفذكر المدينة ب ىأما ابن عذار
ووصفه للمدينة يشبه ما جاء به  ، 412 " فركبه البربر في الجيوش العظيمة وغشيه بھم كسيلة بقرب تھودة
مساجد، ض واحد، وبھا جامع جليل وبمدينة أزلية بنيانھا بالحجارة، لھا أسواق كثيرة ور"  :البكري فھو يقول
ويذكر أيضا نفس الحديث النبوي الذي جاء به البكري حول النھي عن ، " وفنادق كبار، يسكنھا قوم من البربر
  . 512 سكن ھذه المدينة
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  .37 - 27ص ، صمصدر سابقالبكري، ـ  112. أنظر
 .282P ,tic.po ,J . zedaraB -
 .402P ,tic.po ,L- P .tazubmaC - 
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امة حول المدينة ويبين مدى حصانتھا ات ھوصاحب كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار يزودنا بمعلوم
ا خندق ولھا نھر بھاض كثيرة، يدور بجنبرأالحجر الجليل ولھا حديقة أزلية عليھا سور عظيم مبني ب"  :قولهب
، وھي مدينة كبيرة لھا حصنان وأرباض واسعة وبسائط كثيرة ....كبير ينصب إليھا من جبل الأوراس
، 612 "، وھي آخر بلاد الزاب ...، وھي مدينة قديمة فيھا آثار للأولين ولھا مياه وعيون كثيرة...ومزارع جليلة
نة أيضا عند ابن خلدون لكن بحرف الدال وليس الذال، بأنھا المكان الذي أستشھد فيه عقبة بن نافع تذكر المدي
وزاب بسكرة  ثم زاب طولقة، ثم زاب مليلة أولھا زاب الدوسن،"  :جزء من منطقة الزاب يوصحبه وھ
ل والمزارع وھي وھذه القرية كثيرة النخ: " ، ويؤكد ذلك الورتلاني بقوله712 " وزاب تھودا وزاب بادس
على ماء جار حلو عذب بارد في الصيف ومع ذلك فھي أرض حارة في الصحراء غير أن ماءھا يأتي من 
عقبة بن ) بھذا الصحابي.... الجبال مملوك لبعض أھل القرية ومن كان خارجا منھا، وقد تشرفت ھذه القرية
   . 812( " نافع
نؤكد ذلك بالمصادر الحديثة وھودة بأنھا مدينة أولية، أزلية ذكرنا من قبل ما جاءت به المصادر القديمة حول ت
 تالذي يقول بأنھا مدينة قديمة تعود إلى العھد الروماني وكان (llesG enahpetS)زال كالأثرية مثل ستيفان 
واد الأبيض تربطھا عدة طرق بمليلي وبادس، بھا الكثير التقع عند نھاية  ،( )SOEDUBAHTتعرف بـ 
في المكان المسمى خربة بن عطية  مربع ة كيلوا مترحلرومانية والبيزنطية التي تمتد على مسامن الآثار ا
 نفس الشئ يؤكده جون برداز،  912...نحوتة والفسيفساء والجرار والحمامات والأبارمحجار الفي الأ تتمثل
ت على الحجارة الذي عثر بھا على الكثير من الآثار الرومانية والبيزنطية من كتابا)zedaraB naeJ(
ويضيف أنھا عبارة عن قرية صغيرة تقع فوق تلة  ،...وآبار (initreblA) المنحوتة التي أشار إليھا من قبل
موقع استراتيجي وتعتبر حصن ھام من حصون خط الليمس، كما يقول أنه كان له الشرف  تمرتفعة وھي ذا
بنية بحجارة منحوتة دائرية وجدرانھا جد في اكتشاف قلعة صغيرة ذات شكل متعدد الأضلاع وشبه منحرف م
  . 022...سميكة
لخندق، االحصانة، )لنصل إلى القول أن منطقة تھودة كانت مدينة عامرة تتوفر بھا كل شروط إقامة المدن 
وذات موقع إستراتيجي وھذا ما تثبته المصادر المادية لأثرية  (الخ..المياه، وسھولة الاتصال لجلب المؤونة
  .دبية التاريخيةوالكتابات الأ
  
 ردل على فترة معينة بإستثناء ما ھو ثابت تاريخيا أن قبوي تاريخيلا نقف على أثر مادي أو : ـ تاريخ إنشائه
م جصصت ووضعت عليھا أسنمة، وإعتمادا على الأحداث التاريخية التي 386ھـ36شھداء معركة تھودا 
على يد زھير بن قيس للمنطقة دة الفتح الإسلامي في فترة عو سعرفتھا منطقة إفريقيا يمكن القول أنه أس
 م886/ھـ48ـ ھـ96البلوي وحسان بن النعمان والإنتقام لكارثة تھودا والقضاء على مملكة الكاھنة سنة 
، على أساس أنھا 122 م857ـ 447/ھـ041ـ ھـ721م، أو إلى فترة حكم أسرة الفھريين لإفريقيا ما بين 507ـ
  .اھتمت بضريح عقبة بن نافع
  
  (81: الشكل رقم: ) ب ـ الدراسة المعمارية
المھاجر ضريح مھم مثل ضريح عقبة بن نافع الذي أسس حوله مسجد ھام يعتبر من المعالم  يلم يكن لأب
 ھـ721الأثرية لمنطقة الزاب، ربما يعود ذلك إلى عصبية الفھريين الذين حكموا إفريقيا فيما بين 
ھا ساحة رة عن غرفة بسيطة مربعة الشكل بسقف مستوي تتقدمم، فالضريح كان عبا857ـ 447/ھـ041ـ
، بني بمواد محلية تتمثل في الطوب المجفف للجدران وجذوع النخل وسعفھا صغيرة بمثابة صحن للغرفة
من قبل سكان المنطقة دون  ما يسقط سقف الضريح ويعاد ترميمه للسقف، بسبب ھشاشة ھذه المواد كان كثيرا
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مي من قبل الجھات المعنية فقلة المعلومات حول شخصية أبي المھاجر رافقه قلة تسجيل أي اھتمام رس
وبناء ضريح بناء القديم المھدم زالة الإ، إلى أن قام في السنوات الأخيرة أحد المحسنين بالإھتمام بأثره المادي
ة مستطيلة الشكل يتكون من غرف ، فالضريحجديد يليق بمقام فاتح المغرب الأوسط وأحد شھداء معركة تھودة
، 43:صورةال)  .صحنالغرفة  يتقدم ،في الجھة اليمنى منھا يوجد القبر الذي تعلوه قبة نصف كروية صغيرة
   .(75ص
رغم أننا لم نعثر على أي قرينة مادية أو تاريخية تبين الشكل الذي كان عليه الضريح وھل عرف ترميمات أو 
به الشكل الأصلي على اعتبار أن ھذه النماذج منتشرة في منطقة لا إلا أنه يمكن القول أن الشكل الحالي يش





















































  ـ ضريح خالد بن سنان العبسي 2
  ـ موقع الضريح وتاريخ إنشائه أ
ھو خالد بن سنان بن غيث بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس : ضريحـ التعريف بصاحب ال
إلا أن ھناك من ينسبه إلى  ،222بن الحرث بن قطيعة بن عبس يببةبن ذكران بن ز العبسي، من بني المقاصف
د من و واح" : حمير وھذا ما جاء به الصاوي عند حديثه عن الأنبياء بعد عيسى عليھم الصلاة والسلام فيقول
وقد ورد في وقت بعثته أنه كان بين نبي ﷲ عيسى عليه السلام وبين نبينا ،  322 "حمير وھو خالد بن سنان 
يا أھل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين ﴿  :أي زمن الفترة التي قال ﷲ عنھا  صلى ﷲ عليه وسلممحمد 
ر، فقد جاءكم بشير ونذير، وﷲ لكم على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذي
  .422 ﴾على كل شيء قدير
أن ﷲ سبحانه وتعالى قادر على إرسال العديد من الأنبياء كما : لإمام القرطبياجاء في تفسير ھذه الآية حسب 
على قادر فعل بين موسى وعيسى عليھما الصلاة والسلام إذ كان بينھما ألف وسبعمائة سنة وألف نبي و
ا الصلاة والسلام كان بينھما ستمائة أو خمسمائة وتسعة مالفترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليھالإرسال في 
ويتفق  ،522ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب ھو خالد بن سنان العبسي ؛وستون سنة وأربعة أنبياء
أو ما يعرف بزمن  الكثير من الأئمة على أن خالدا كان بين عيسى وسيدنا محمد عليھما الصلاة والسلام،
وأنه كان من الحنفاء الذين لم يسجدوا لصنم، موحدا  ،622ن الأثير والمسعودي وابن أبي ديناربالفترة مثل، ا
  .722 على ملة سيدنا إبراھيم عليه السلام
صلى بالنسبة لنبوته فلقد كانت محل خلاف بين العلماء فھناك من أقرھا اعتمادا على ما ورد بشأنه في قوله 
 : صلى ﷲ عليه وسلمالنبي الجوزي الذي ذكر أن قيم المنھم ابن "  ذاك نبي ضيعه قومه " : ليه وسلمﷲ ع
قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا ھجرة له  ! يا رسول ﷲ: قدم عليه وفد من بني عبس فقالوا" 
ه فلا خير في أموالنا ومواشينا، بعناھا ولنا أموال ومواش وھي معايشنا فإن كان لا إسلام لمن لا ھجرة ل
 اتقوا ﷲ حيث كنتم فلن يلتكم ﷲ من أعمالكم شيئا"  : صلى ﷲ عليه وسلموھاجرنا عن آخرنا فقال رسول ﷲ 
عن خالد بن سنان، ھل له عقب؟ فأخبروه أن لا عقب له كانت له  صلى ﷲ عليه وسلموسألھم رسول ﷲ  "
نبي ضيعه "  :يحدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال صلى ﷲ عليه وسلمشأ رسول ﷲ وأن ،ابنة فانقرضت
حدثنا أحمد بن زھير التستري، حدثنا يحي بن المعلي بن : وورد أن الحافظ أبو القاسم الطبراني ،822 "قومه
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الكتب  لي محمد معوض، دار وع عبد الموجودأحمد ، تحقيق وتعليق عادل 2أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تميز الصحابة، المجلد  ـ 
 .102، ص5991العلمية، بيروت، 
322
 .51الجميلة الجزائر، ب ت، صصلاح مؤيد العقبي، أضواء على حياة خالد بن سنان العبسي، المطبوعات  ـ 
422
 .من سورة المائدة، برواية ورش 91ـ الآية 
522
 .532، ص7591دار الكتب المصرية،  ،3أبي عبد ﷲ محمد الأنصاري القرطبي الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد ـ 
  ، المكتبة العصرية، 1وھر، مراجعة كمال حسن مرعي، جأبي الحسن علي بن الحسن بن علي المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجـ  622. أنظر
  .25، ص5002بيروت،              
  .912، صمصدر سابق، 1ابن الأثير، المجلدـ         
 .412، ص2ـ ابن أبي دينار، مصدر سابق، ج        
722
 .81، ص.....أضواء على حياة صلاح مؤيد العقبي،   ـ 
822
، ، ب ت، تحقيق حسن محمد المسعودي، دار الكتاب العربي بيروت3، ج2عاد في ھدي خير العباد، المجلدد المزا، يقيم الجوزالأبي عبد ﷲ بن ـ  
 .45- 35ص ص
، عن يرجبمنصور الرازي، حدثنا محمد بن الصلت حدثنا قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
بنت نبي "  :ثوبه وقال افبسط لھ  صلى ﷲ عليه وسلمجاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي "  :ابن عباس قال
،   صلى ﷲ عليه وسلموذكر ابن حجر أن أبو يونس قال أن سماء بن حرث سئل عنه النبي " ضيعه قومه 
أما ، 922 "مرحبا بابنة أخي "  :فقال  يه وسلمصلى ﷲ علوأن ابنته أتت النبي " ذاك نبي ضيعه قومه "  :فقال
صلى ﷲ له عجوز قد عمرت على النبي  ∗ وردت ابنة و: قال ابن عباس " :المسعودي في مروجه فيقول
والتي قالت عندما ،  "ي ضيعه أھله نبنة بمرحبا با"  :فتلقاھا بخير وأكرمھا وأسلمت، وقال لھا  عليه وسلم
، قالت كان أبي يقول  032 ﴾ قل ھو ﷲ أحد، ﷲ الصمد﴿   :يقرأ  ليه وسلمصلى ﷲ عسمعت رسول ﷲ 
  ، 132، " ھذا
أما الذين  ،232... " كان في أرض بني عبس الجاھلية يحكيم من أنبياء العرب ف"  :وترجم له الزركلي بقوله
ضعيفة الإسناد وأنه ليس ينكرون نبوته يقولون أن الأحاديث النبوية التي جاء فيھا القول بنبوة خالد بن سنان 
بقوله   332 نبيا ولا رسولا وفقا لما جاء في القرآن الكريم  صلى ﷲ عليه وسلمبين عيسى عليه السلام ونبينا 
وإذا قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول ﷲ إليكم مصدقا لما بين يدي من  ﴿ :تعالى
 ﴾، فلما جاءھم بالبينات قالوا ھذا سحر مبينالتوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد
432
  532 ﴾لتنذر قوما ما أتاھم من نذير من قبلك لعلھم يھتدون ﴿ :وقوله تعالى،  
بن عبد الرحمان عن أبي  ةوما ورد في السنة النبوية، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن طريق أبي سلم
أنا أولى الناس بعيسى، الأنبياء "  :يقول  ليه وسلمصلى ﷲ عسمعت رسول ﷲ : ھريرة رضي ﷲ عنه قال
  .  632"  أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي
، أصلخالد ضعيفة إلا أنھا تدل على أن للقصة نبوة ى وان كانت الأحاديث التي تدل على تحوحسب رأينا 
ليه السلام نبي بشريعة خاصة وأنه يمكن أن يفھم من الحديث النبوي السابق الذكر أنه لم يبعث بعد عيسى ع
مستقلة وإنما بعث بعده من يقر بشريعة عيسى عليه السلام، أو أن ھذا الحديث ورد في سياق الحديث عن 
وأنه  ،ليس بيني وبين عيسى نبي"  : صلى ﷲ عليه وسلمقوله ، بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان
والبياض كأن رأسه يقطر وأنه لم يصبه بلل فيقاتل الناس  نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة
يھلك زمانه الملل كلھا، إلا الإسلام و على الإسلام، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتھلك في
  .  732 " م يتوفى فيصلي عليه المسلمونثفي الأرض أربعين سنة  ثفيمك ،المسيح الدجال
يدعوا إلى الخير، كما أن ﷲ  رجلا صالحا نم يكن خالدا نبيا فأكيد أنه كاأخيرا يمكن القول أنه حتى وإن ل
 ﴿  :سبحانه وتعالى أرسل أنبياء ورسلا لا يجمعھم سجل حافظ ولا يحصيھم كتاب واع مصداقا لقوله تعالى
  832 ﴾ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منھم من قصصنا عليك ومنھم من لم نقصص عليك
وأنه مدفون في بلدة سيدي خالد  ،932 ا البعض بخمس سنواتھفيل بفترة وجيزة يحددقبل عام ال فاتهوكانت و
وھو في تلك البلاد يسمونه خالد ... أنه مدفون في بلدة بسكرة"  :ببسكرة وھذا ما يؤكده ابن أبي دينار بقوله
"  :ي رحلته بقولهالعياشي ف، وھذا ما أشار إليه 042 "  صلى ﷲ عليه وسلمالنبي ويزورونه ويتبركون بمقامه 
                                                 
  .96، ص4791، مكتبة المعارف، بيروت، 2، ط2البداية والنھاية، جابن كثير، ـ إسماعيل بن عمر عماد الدين أبي الفداء الحافظ   922. أنظر
  .102سقلاني، مصدر سابق، صـ ابن حجر الع         
 .36، صمرجع سابقمحمد الصغير المختاري،  ـ         
∗
 .بل إحدى حفيداته أو بنات ذريته بعض المراجع تقول أنھا لم تكن ابنته 
032
 .من سورة الإخلاص، رواية ورش 2، 1ـ الآية  
  .45، ص 1ـ المسعودي، مصدر سابق، ج 132. أنظر
 .571، ص2ج ـ نفس المصدر،        
232
 .692، صمصدر سابق، 2الزركلي، المجلد ـ 
332
  .96، ص2سابق، ج صدرابن كثير، مـ  
432
 .من سورة الصف، برواية ورش 6الآية  ـ 
532
 .من سورة السجدة، برواية ورش 3الآية  ـ 
632
  .501، ص8، جصحيح مسلم ـ 
732
 .414، ص1، مصدر سابق، جصحيح مسلم ـ 
832
  .، برواية ورش87ـ سورة غافر، الأية 
932
، لصاحبه الشيخ علي البوعناني، المطماطي، زاوية علي بن "تنوير البصائر ولأبصار في تحريض سلطان الجزائر على قتال الكفار"  طوطمخ ـ 
 .بطولقة ،عمر
042
 .91، ص 2سابق، ج صدرابن أبي دينار، م ـ 
نبي ﷲ خالد بن سنان عليه لالمنسوب  ،الذي أظھر القبر الذي في بلاد الزاب( أي الأخضري)وسمعت أنه ھو 
  ، 142" وعليه مسجد عظيم وحوله مدرسة...السلام، وھذا القبر الآن من المزارات الشھيرة في تلك البلاد
ذا ھلاني تالرحالة الور، كما يذكر 242نه نقلھا عن العياشيونفس الرواية يذكرھا الرحالة أبو القاسم الزياني لأ
وته وقد بمشينا لزيارة النبي سيدي خالد عليه السلام، على القول بن"  :القبر ويقر بنبوة خالد بن سنان في قوله
شھر غير واحد من المتأخرين رسالته بجبل الرص الملقب الآن أوراس وكانت معجزته نارا، وكانت رسالته 
 ∗بمدة قليلة والذي شھر رسالته سيدي عبد الرحمان الأخضري  صلى ﷲ عليه وسلمسالة سيدنا محمد قبل ر
مدى صحتھا؛ مھما اختلفت الروايات وو. 342" يه من المشرق والمغرب للزيارةتوھو مقام عظيم والوفود تأ"..
خالد : نتساءلوھذا ما يجعلنا  ،ببسكرة قبر النبي خالد بن سنان أصبح ظاھرة واقعية في منطقة سيدي خالدفإن 
  كيف وصل إلى منطقة بسكرة ؟ (بني عبس)بلاد الحجاز مننبي عربي 
ھذا السؤال نتعرض أيضا إلى مجموعة من الآراء والروايات حيث نجد من يقول أن دخوله بلاد  نللإجابة ع
لإفريقي عبر الأراضي المغرب كان ضمن الھجرات العربية التي كانت تتم بين الجزيرة العربية والشمال ا
اليمنية والمصرية، ھذا ما جاء به ابن أبي دينار عند رده على قول إسحاق بن أبي عبد الملك الملشوني أن 
 " وقال غيره بل دخلھا نبي ﷲ خالد بن سنان العبسي وكان في زمن الفترة"  :قط بقوله نبيفريقيا لم يدخلھا إ
ا إلى وأن الساميين جاؤ : "مة عبد الرحمان الجيلالي، الذي يذكرونجد أيضا التفسير الذي أورده العلا، 442
وقد يكون ...فريقيا من جزيرة العرب في ثلاث دفعات آخرھا كانت ما بين القرن العاشر والأول قبل الميلادإ
حد أعضاء الضريح الموجود إلى اليوم بالجنوب الغربي من بسكرة المنسوب إلى خالد بن سنان العبسي ھو لأ
ممن القديمة التي ارتادت ھذه الأوطان، ھذا إن لم يكن قبرا لأحد المبشرين بالمسيحية ه الجاليات العربية ھذ
والبعض الآخر يذكر أنه وصل إلى المغرب ميتا، على راحلة لأن قومه لم ، 542 " ذكرنا أسماءھم فيما تقدم
   .642إلى أن بلغت المكان المذكور يدفنوه وأنھم حملوه على ناقة فذھبت
فه بواسطة شكتأالورتلاني أن عبد الرحمان الأخضري ھو الذي العياشي وأما قبره ببلاد الزاب فيذكر الرحالة 
سمعت من بعضھم أن سيدي عبد الرحمان الأخضري أخبرھم أنه شاھد "  :، حيث يقول العياشيعلم التربيع
وفي الأخير  .742 "..نه قبر نبي ﷲ خالد، وأخبر أالنور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث ليالي أو نحوھا
ھو موجود بمنطقة سيدي خالد، أو منطقة أخرى؟ ھل ، ھل ھو نبي أم لا ؟ ومھما كانت حقيقة خالد بن سنان
ث من حنه أصبح ظاھرة مميزة للمنطقة ولناحية أولاد جلال و الجنوب الجزائري ككل تستحق الدراسة والبفإ
  .كل الجوانب
  
  (40الملحق 60: الخريطة ) :موقع الضريحـ 
على بعد أمتار من المدينة الأثرية،  قليسيمكان مرتفع بين وادي جدي ووادي اليقع ضريح خالد بن سنان ب
سيدي خالد الواقعة جنوب غرب من  ؛(8.217، 5.321( = )س،ع)عند نقطة تقاطع خطي طول وعرض 
احة أولاد جلال، لم تسجل بھا أي آثار أو كلم عن و 7ھي عبارة عن واحة تبعد و ،كلم 701بسكرة على بعد 
لفات العربية ما عدا ولا نجد لھا أي ذكر في المؤ ،842بقايا رومانية لآن الرومان لم يتوغلوا في الجنوب
  .به قبر خالد بن سنان الذي حملت المنطقة اسمه واشتھروالورتلاني عند ذكرھما لالعياشي 
  
                                                 
  .مخطوط الرحلة العياشية، زاوية علي بن عمر طولقة ـ 142.أنظر
 .533سابق، ص  مصدر ،2، جالعياشي ـ        
242
  .673ـ أبو القاسم الزياني، مصدر سابق، ص 
∗
أرجوزة في المنطق،  :السلم :منھا ؛عبد الرحمان بن محمد الأخضري، أديب ولغوي جزائري من أبناء منطقة الزاب له مؤلفات في المنطق والبيان 
مات مأثورة امام جامع بين علم الظاھر والباطن له تآليف مشھورة وكرإ: عياشيوھو الذي يقول فيه الرحالة ال ،الجوھر المكنون في المعاني والبيان البديع
  .ليفه المنظومة في المنطق والمسماة بالسلم المرونق وله مقدمة مشھورة في الفقه وبيته بيت علمآوأشھر ت
342
 .5، مصدر سابق، صالورتلاني ـ 
442
 .22- 71، ص ص2ر سابق،جصددينار، مأبي ابن  ـ  
542
 .811-711، ص ص1ن الجيلالي، مرجع سابق، جعبد الرحما ـ 
642
 .533، ص2سابق،ج صدرالعياشي، م ـ 
742
 .533، ص2ر سابق،جصدشي، مالعيا ـ 
 .381، ص كتاب الجزائرتوفيق المدني، ـ  842. أنظر
  472-372PP ,tic.po ,L.A . ertalleD -
 .6P ,84°Neliuef ,tic.po ,S . llesG -
المجموعة البنائية  ت حولھائالعبسي النواة الأساسية التي أنشيشكل ضريح خالد بن سنان : تاريخ إنشائهـ 
المتكونة من مسجد وغرف الطلبة وغرف الضيوف، وضريح عبد الرحمان بن خليفة 
∗
سكن الوكيل مو 
ولقد كان في الأصل زاوية تعرف بزاوية سيدي خالد وفقا  ،(85، ص42:لوحةال) ،(91: رقم شكلال) وعائلته
مررت بزاوية سيدي خالد فوجدت فيھا أربعين طالبا يدرسون مختلف "  :حيث يقول الرحالة العياشيوصف ل
سماء علماء درسوا في الزاوية وكان لھم أوتذكر بعض المراجع ، 942 " العلوم وكان بعضھم غريبا عن البلدة
ر ھجري، أحمد بن إبراھيم بن الجودي القادم من المغرب في بداية القرن العاشأمثال من  ھاالفضل في تنشيط
 .م8351 ھـ549إلى البلدة عاموعبد الرحمان بن خليفة الذي وصل  ،السادس عشر ميلادي
تاريخية لعدم وجود أي قرينة مادية أو ئه لا نقف على تاريخ محدد لإنشاأما بالنسبة لتأريخ ھذا المبنى فإننا 
و الذي أظھر القبر بواسطة أن عبد الرحمان الأخضري ھ من ذكره العياشيتبين ذلك، لكن إعتمادا على ما 
الذي أظھر القبر الذي في بلاد الزاب، المنسوب  و سمعت أنه ھو"  :وذلك في قوله • وعلم التربيع ♦الكشف 
  . 052....."لنبي ﷲ خالد بن سنان عليه السلام
شھر رسالته والذي أ...ومشينا لزيارة النبي سيدي خالد عليه السلام"  :بقوله الورتلانيوقد أكد نفس الظاھرة 
( ضريخأي الأ)وھو الذي : " يقولحيث وكذلك الزياني في ترجمانته ، 152 "سيدي عبد الرحمان الأخضري
سطة اأظھر قبر نبي ﷲ خالد بن سنان العبسي المشھور بتلك البلاد، وھو من المزارات العظام يقصده أھل الو
 352 وبما أن الكثير من المراجع، 252 " ةوالزاب وإفريقية من الحاضر والبادي وعليه مسجد عظيم ومدرس
وبما أن الرحالة  ؛م7451ـ م4151/ھـ359ـ ھـ029تؤكد أن عبد الرحمان الأخضري عاش في الفترة ما بين 
ن الذين وصفوا بسكرة قبل ھذه الفترة لم يشيروا إليه يمكن القول أن الضريح يعود إلى القرن يوالمؤرخ
في مقاله حول الأضرحة يقول أن ھذا المزار كان عبارة   452 (tevuoC)، إلا أننا نجد الرائد كوفية م61ھـ01
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فين كان يتعبد في خلوة له بالقرب من ضريح خالد بن سنان والتي مازالت موجودة إلى اليوم، دفن بالقرب منھا عبد الرحمان بن خليفة من المتصو 
 .وأحفاده ھم مؤسسي الزاوية المختارية بأولاد جلال
942
 .414، مصدر سابق، ص 2ـ العياشي، ج 
♦
 .إدعاء علم الغيب، نوع من التنجيم 
•
إلا ...( مثل أحكام النجوم، أو أسرار الحروف) ي أصحابه معرفة الغيب بواسطته وھو أيضا نوع من التنجيم علم التربيع ليس علم بل فن غريب، يدع  
ؤلف المتون أننا نجد أبو القاسم سعد ﷲ عند ترجمته للأخضري يقول انه لم يدعي إدراك علم الظاھر والباطن أو أي كرامة وإنما كان عالما عاملا ي
 .التلاميذ شأن العلماء الصالحين ھمھا ويجلس للدرس ويخرجويشرحھا ويجمع الكتب ويف
052
 .414بق، صر ساصدم، 2ـ العياشي،ج 
152
  .5ر سابق، صصدم الورتلاني، ـ 
252
 .151- 051ص ر سابق، صصدالزياني، م ـ 
  .37مرجع سابق، صأبي القاسم محمد الحفناوي، ـ  352. أنظر
  .805، مرجع سابق، ص1ـ أبو القاسم سعد ﷲ، ج        
 .41، 6002ـ بوزيان الدراجي، عبد الرحمان الأخضري، دار الأمل للدراسات والنشر والتوزيع، الجزائر،         
452













في كتابه إفريقية المسيحية، وھذا غير مستبعد لأن ھذه الديانة كانت منتشرة   (eganseM erèp)اج نميس
 . 552 ول الإسلامبھذه المناطق قبل وص
  :ـل م وفقا7191ھـ7331عود إلى عام تما ھو ثابت تاريخيا أن البناية الموجودة حاليا و
 هتقرير بداية الأشغال الموجودة في سجل جمع التبرعات المحرر من طرف عبد الحفيظ بن سعيد بخط
  :مايلي هجاء فيفي ستة أسطر وبأسلوبه 
  ى سيدنا محمدبسم ﷲ الرحمان الرحيم وصلى ﷲ عل" 
  الاثنين إبتداء الجمع 40في جماد 
  الإثنين إبتداء الخدمة 01ھجري يوم  7331وعام 
  وﷲ الموفق للصواب وإليه حسن المآب
  ھجري إبتداء بناء قبة سيدي خالد 8331وفي محرم 
  652 "غفر ﷲ ولوالديه وللمسلمين أجمعين 
  
حق به جراء الأمطار الغزيرة التي كانت عام أعيد بناء ضريح خالد بن سنان بعد التخريب الذي ل
  سنوات عمل 6م فھدمت البناية القديمة وأزيلت نھائيا وأقيم البناء الجديد الذي استغرق 2191ھـ2331
ما جاء في التقرير السالف الذكر أن بداية بناء القبة كان سنة ، مع الإشارة أن م3291ـ7191/ھـ3431ـ 7331
  (. م0291ھـ0431يعود بناء القبة إلى()tevuoC)ذكره كوفيه م وھذا يعارض ما8191ھـ8331
م، خاصة وإن علمنا أن فترة 0291م و النھاية كانت عام 8191ھـ8331يمكن القول أن بداية البناء كانت عام 
ولى وسياسة التجنيد الإجباري التي فرضتھا فرنسا على الشباب مما أدى الأالبناء كانت أثناء الحرب العالمية 
  .نقص اليد العاملةإلى 
، 42 :لوحةال)،(91 :رقمشكل ال)البناية الجديدة وبشكل كبير على المخطط القديم للضريح أعتمد في 
كانت من إنجاز مھندس معماري من وادي سوف من عائلة قاقا ذات الأصول العربية الأندلسية، و، (85ص
جر في ضواحي المدينة وھي متوفرة بكثرة أستعمل في البناء مواد محلية، كالحجارة التي كانت تجلب من مح
والبشيم وھي حجارة كلسية جيرية  ،واستعملت كمادة أساسية في تشكيل الجدران وبناء الدعامات والأعمدة
صلبة ملائمة للظروف المناخية الخاصة بالمنطقة، توجد في الجھة الجنوبية للمدينة، والجبس المتوفر 
ادة ھامة في البناء لمطابقته لكل المقاييس المطلوبة من متانة وصلابة وھو م ؛جيدةالنوعية ي الذبالمنطقة 
ولقد استعمل مع الرمل والحصى الصغيرة والآجر المسحوق في تكوين  ،وجمال ومقاومة للعوامل الطبيعية
الملاط الذي يستعمل في ربط مواد البناء بعضھا ببعض وفي تغطية الجدران والعناصر المعمارية قبل إحداث 
  .752 أما في التسقيف أستعملت جذوع النخيل والعرعار ،زخارف عليھاال
                                                 
  .811- 37مرجع سابق، ص ص، 1جعبد الرحمان الجيلالي، ـ  552. أنظر
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ثقافية في سيدي خالد أثناء الإحتلال الفرنسي، منشورات وزارة الثقافة، المؤسسة الوطنية للفنون الجميلة، رغاية، حرزﷲ محمد العربي، الظاھرة ال ـ 
 .112ص، 6002 الجزائر،
752
 .95- 35، ص ص، مرجع سابقحرزﷲ محمد العربيـ  
الأحجام مع الملاط وذلك في الأساس ثم طبقة من الملاط ثم المختلفة الأشكال و بنيت الجدران بالحجارة
وتستمر العملية بھذا الشكل إلى  ،الفراغ الموجود بينھا بالملاط وتسوية سطحه بنفس المادةلء الحجارة وم
ية، أما العقود فيتم إنشاء دعامتين أو عمودين يرتكز عليھما العقد ثم يبنى العقد بالحجارة إلى منتصف النھا
إرتفاعه لتشكل قاعدتين توضع فوقھما عارضة خشبية على إمتداد العقد ومن العارضة تمد عارضتان بشكل 
وضع  يتمالمثلث وداخل العقد، ثم  مائل تلتقيان في نھايتھما ليشكل لدينا مثلث، وتملأ المسافة الفاصلة بين
الحجارة بشكل مشع مع الملاط وھي تعتمد على القطعة الوسطى أو ما يسمى مفتاح العقد وعند تماسك العقد 
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 .06ـ  55ـ نفس المرجع، ص ص 
  
  
  :اريةالدراسة المعم ب ـ
استنادا إلى الصورة القديمة التي يحتفظ بھا أعيان المنطقة وكذلك مخطط الضريح  :الوصف الخارجي ـ 1.ب
في مقالته السابقه حول الأضرحة يمكننا تصور شكل الضريح ووصفه ( tevuoC)كوفية الذي أورده الرائد 
شكل متعدد عبارة عن  فالضريح، (91: رقمالشكل ) (85، ص42:لوحةال)من ناحية المكونات المعمارية، 
الأضلاع بشكل طولي يتجه من الغرب إلى الشرق، جدرانه متوسطة الإرتفاع ينفذ إليه من باب في الواجھة 
أربع نوافذ صغيرة مستطيلة الشكل تتوضح في صف وتوجد  ،الجنوبية قريب من الزاوية الجنوبية الغربية
ر مطلي باللون الأبيض وھي مادة الجير المستعملة بكثرة في واحد بشكل أفقي إلى يمين الباب، يحيط بھا إطا
المنطقة، على الضريح توجد قبة تأخذ شكل قوس قوطية مدببة أو حادة في القمة، تقوم على قاعدة مربعة 
ا العلوية متين بشكل مستطيل نھايتھرمرتفعة نوعا ما، بكل واجھة من واجھات ھذه القاعدة نجد نافذتين متجاو
تھي ھذه القاعدة بأربع شرافات نصف ھرمية مسننة، إلى جانبھا نجد مئذنة طويلة تتكون من برج تن ،مقوسة
 ،952 مئذنة الجامع العتيق بأولاد جلال وجامع الدوسن وجامع بوشقرونك ؛واحد مثل المآذن المنتشرة بالمنطقة
انية فتحات ضيقة مستطيلة رتفعنا تتوسط كل واجھة من واجھاتھا ثمافھي تقوم على قاعدة مربعة تضيق كلما 
الشكل تتوضع بشكل عمودي، وعند النھاية نجد نافذتين مستطيلتين بنھاية مقوسة في  كل جھة مع أربع 
بقبيبة صغيرة بشكل قوس قوطية مدببة، يمكن القول أن نھاية المئذنة  ىشرفات نصف ھرمية متدرجة، لتغط
  .ي بالإنسجام بين أجزاء ھذا المبنى البسيطعبارة عن شكل مصغر لقبة الضريح من الخارج، مما يوح
بإستثناء قبة الضريح فإن سقف المبنى مستوي اعتمدت فيه التقنية المنتشرة في المنطقة والتي تقوم على وضع 
بطبقة من  ىعوارض من جذوع النخيل بشكل أفقي ثم تصنع سدة من جريد النخل توضع فوق الجذوع لتغط
إلى ، 062 وقھا طبقة من الطين ثم طبقة من الجبس العازل والعاكس للحرارةالسعف كمادة عازلة، ثم توضع ف
جانب ھذا المبنى نجد مقبرة خاصة بالأھالي الذين يفضلون دفن موتاھم بالقرب من الضريح وحتى العائلات 
  .الشريفة حيث نجد مقبرة خاصة بعائلة بوعكاز التي حكمت المنطقة
 قواس حدويةأشكل، مكشوف محاط بأروقة تحدھا أعمدة تحمل أما من الداخل فنجد صحن كبير مربع ال
غرفة الصلاة، والضيوف، وسكن )، تفتح في ھذه الأروقة كل الغرف التي يتكون منھا المبنىالشكل
  .162.....(الوكيل،
أما المبنى الحالي فقد حافظ بصفة عامة على التصميم القديم مع التجديد فقط في البناء واعتماد التسقيف 
فھو ذو طابع عربي إسلامي قريب من الطراز ، (85، ص42:لوحةال) (02: رقم الشكل) اب لكل المبنىبالقب
خاصة وأن  ،بالنسبة للصحناعات وضع القتالأندلسي المغربي من حيث شكل المئذنة والقباب والأقواس و
 Xم 93)مقاساته  الشرق يمتد من الغرب إلى الذي أنشأه من أصول أندلسية والمبنى يرتسم في شكل مستطيل
م 06,81)بأربعة أروقة مستطيلة م محاط 01,21 هيتوسطه صحن مكشوف مربع الشكل طول ضلع (م02,03
أقواس مكسورة في كل جھة محمولة على أربعة أعمدة إثنان في الوسط وھي  ة، تحدھا ثلاث(م52,3 X
، 53:صورةال)الجانبين م في 07,0بشكل مربع بطول ضلع  انثنم وإ07,0طوانية الشكل يبلغ قطرھا أس
وفي  ،غرفة ضريح سيدي خالدإلى ، في الرواق الغربي نجد بابين أحدھما يؤدي إلى المسجد والآخر (95ص
الأول يؤدي إلى غرفة ضريح سيدي عبد الرحمان بن خليفة الذي أشرنا إليه سابقا،  ب نجد ثلاثة أبواب؛الجنو
م وھي 53,3 ھاالتي تقوم على قاعدة مربعة طول ضلع ئذنةمإلى جانبھا نجد الباب الثاني الذي يؤدي إلى ال
ھا يبواجھت ،سيدي موسى الخذري ببسكرةجامع مثل مئذنة  تارتفع تتكون من برج واحد وتضيق كلما
وھي على  ،الجنوبية والشرقية نجد خمس نوافذ متوضعة فوق بعضھا البعض تفصل بينھا مسافات متساوية
، نجد فتحتين صغيرتين مستطيلتي الشكل ھا، إلى جانبمعقود مستطيلشكل  إستقامة واحدة بشكل عمودي تأخذ
إنارة  موظيفتھ ؛نوافذ بنفس الشكل السابق الذكر مع الفتحتين ةالغربية نجد ثلاثأما في الواجھتين الشمالية و
يفا مثلثا تجو يوجدفي كل زاوية من زواياھا الأربعة من الخارج  مئذنةمن الداخل، في منتصف بدن المئذنة ال
وفي كل جھة من جھاتھا الأربعة، نجد تھا ، وعند نھايالمئذنة بشكل طولي يحمل عمود حلزوني صغير لتزيين
عمودين صغيرين  يوجدبين كل نافذتين  ،علوھا قوس نصف دائريثلاث نوافذ مصمتة مستطيلة الشكل ي
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ج صغير ييا الأربعة، يتوسطھا بربشكل حلزوني، تعلو ھذه النوافذ شرفات متدرجة أكثر إرتفاعا في الزوا
يقوم على ثلاثة أعمدة تشكلھا أربعة أقواس متقاطعة في كل جھة، الفراغ السفلي لھذه الأعمدة به تخريمات 
بقبيبة صغيرة بيضوية الشكل يعلوھا عمود من النحاس ة تحمل شكل النجمة السداسية، تغطى المئذنة جصي
   (85، ص42:لوحةال).نجما يتوسطهيحمل ھلال ثم كرة صغيرة ثم ھلال 
به أربعة أبواب،  (م4 Xم 04,5)مقاساته نجد المدخل الرئيسي للمبنى على شكل مستطيل  مئذنةإلى جانب ال
غرفة ى واحد يفتح على الخارج والثاني على الصحن والثالث يؤدي إلى غرفة صغيرة على اليسار والرابع إل
فة أخرى مستطيلة الشكل مقاساتھا تح بدورھا على غرم، تف08,4 ھاعلى اليمين مربعة الشكل طول ضلع
مدخل ثانوي صغير مربع الشكل نجد في الجدار الشرقي و الشرقي، الجنوبيركن في ال( م05,3 Xم 56,8)
م به أربعة أبواب واحد يفتح على الخارج والذي يقابله على الصحن والثالث يؤدي 07,3 هتقريبا طول ضلع
يؤدي إلى غرفة مربعة طول  م والرابع على اليمين07,3 ھااليسار طول ضلع إلى غرفة مربعة الشكل على
الشمالي الشرقي غرفة  ركنم، وفي ال3 ھام تفتح بدورھا على غرفة أصغر مربعة طول ضلع58,3 ھاضلع
تفتح على الخارج، في الجھة الشمالية نجد ثلاث غرف متفاوتة  (م05,3 Xم 01,4)مقاساتھا مستطيلة الشكل 
مستطيلة الشكل تفتح على الصحن والثانية كبيرة  (م3 Xم 01,4)بقياس واحدة صغيرة مستطيلة  الأحجام
م تحمل أربعة أقواس 04,0أسطوانية الشكل بقطر في وسطھا ثلاثة أعمدة ( م01,4 Xم 08,7)مقاساتھا 
تفتح على  (م01,4 Xم 52,7)الخارج، ثم تأتي غرفة ثالثة مستطيلة الشكل   مكسورة وھي أيضا تفتح على
ثلاثة أقواس مكسورة يحملان  ؛الخارج في وسطھا عمودين أسطوانيي الشكل بنفس القطر المذكور سابقا
يعرف بالقبر التركي ولا توجد أي  ؛تتوجه عمامة تركية موضوع بشكل محرف عن القبلة يوجد بھا قبر
  .معلومة عنه
في الجنوبي ومثلھا  ةفي الجدار الغربي وثلاث للمبنى مجموعة من الأبواب منھا تسعة تفتح على الخارج إثنان
 بالإضافة إلى الأبواب الموجودة ما بين الغرف ،في الشرقي وواحد في الشمالي وثمانية تفتح على الصحن
بينما يبلغ  ،م للجدار الشمالي الخارجي06,0حوالي  ھاجدران متوسطة الإرتفاع سمكوله ، (02: رقمشكل ال)
عشر عمود  يإثن كون من، في الجھة الشرقية توجد واجھة حديثة تت(م04,0و م05,0)سمك باقي الجدران 
أما السقف فھو مقبب على الطراز  الشكل، م تحمل إحدى عشر قوسا حدوية05,0 ھامربعة الشكل ضلع
والأقبية يبات مجموعة من القب ىإضافة إل ،العثماني حيث نجد مجموعة من القباب أھمھا وأكبرھا قبة الضريح
للمبنى شرافة نصف ھرمية متدرجة  ةالأربعركان ، في الأ262 شين بالجزائر العاصمةتسجد علي بمثل م
  .(85، ص42:لوحةال) .فوقھا ھلال وھو من الرموز الإسلامية المستعملة بكثرة في مثل ھذه المباني
  
  :يتكون الضريح من الداخل من :اخليدالوصف ال ـ 2.ب
مقاساته ليھا من باب في جدارھا الشرقي دخل إم ي51,21 ھاعذات شكل مربع تقريبا طول ضل :ـ غرفـة
م 01,1 هكما يمكن الدخول إليھا من الخارج مباشرة من باب في جدارھا الغربي عرض ،(م08,2 Xم 79,1)
بالجدار  ،م06,0 ھمام وعرض56,0 ھمانافذتين صغيرتين مربعتي الشكل إرتفاع هم، إلى جانبي02,2 هوارتفاع
م، مع وجود أربع لوحات جصية موزعة 53,0وارتفاع  م02,0غيرتين للإنارة بعرض الجنوبي فتحتين ص
على الجدار كتبت باللون الأحمر تتمثل في قصائد تذكر بعض صفات وأخلاق صاحب الضريح، في الجدار 
وفي الجدار  م،04,1 ھام وعرض01,2 ھارئيسي نافذة تفتح على الصحن إرتفاعلالشرقي إلى يمين المدخل ا
على جانبيھا نجد  ،م04,2م وعرض 2ثلاث نوافذ تطل على المسجد أكبرھم الوسطى بإرتفاع  يالالشم
تعلوھما قوس حدوية مدببة نوعا ما، إلى اليمين واليسار نجد النافذتين الأخرتين  الشكل مضلعيعمودين 
ن أرضية م يرتفع ع17,8م، في وسط الغرفة نجد مربع بطول ضلع يقدر بـ 01,1م وعرض 06,1بإرتفاع 
عشر عقدا  ايعلوھا إثن ،م في زواياه الأربعة توجد أربع دعامات تحصر فيما بينھا ثمانية أعمدة04,0الغرفة بـ 
ھذا المربع المرتفع  كلش، الخشبي تنصف دائري تقوم عليھا القبة المركزية، في وسط ھذا المربع نجد التابو
، 52: للوحةا) .(م59,1 Xم 51,21)مقاساتهشبي والدعامات والأعمدة أربعة أروقة تحيط بالتابوت الخ
  (06ص
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الشمال من  م تفتح على الصحن يقع إلى05,21 ھاعبارة عن غرفة مربعة الشكل طول ضلعھو  :المسجدـ 
وھي محصورة بين  ،يشتمل على ثلاث بلاطات عمودية وثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة ،غرفة الضريح
س العمودية على جدار المحراب وصفين آخرين موازيين لجدار المحراب، أعمدة، وصفين من الأقوا ةأربع
ارتفاعھا م و08,0 ھاھذا الأخير يتوسط جدار القبلة وھو عبارة عن جوفة بسيطة قليلة العمق ملساء عرض
ته في كل جانب تحمل واجھالشكل  نييعمودين أسطوايوجد  هصغيرة، على جانبي بيبةبقته جوف م، تغطى2
في أعلى  ،(16ص ،63:الصورة)صية مخرمة بھا زخارف ھندسية يتوسطھا عقد منكسرجلوحة  المشكلة من
جدار القبلة نجد ثلاث فتحات صغيرة للإضاءة ومثلھا في الحائط الشمالي، مع النافذة التي تسمح برؤية 
   .ضريح سيدي خالد التي سبق الإشارة إليھا
  
م، مغطاة بقبة نصف كروية  موضوعة 5 ھال طول ضلعمربعة الشك :ضريح عبد الرحمان بن خليفة ةغرفـ 
قبو صغير ينزل إليه بواسطة سلم  ةالشمالي الشرقي للغرفركن في اليوجد على قاعدة ذات ثمانية أضلاع، 




  :يشتمل الضريح على مجموعة من العناصر المعمارية تتمثل في :المعماريةالعناصر جـ ـ 
  : وھي ثلاثة أنواع :الروافعـ  1.جـ
منھا ذات الشكل الأسطواني وأخرى مربعة بسيطة خالية  ؛مبنى على مجموعة من الأعمدةاليشتمل  :الأعمدةـ 
 م07,0مقام، منھا ثمانية أسطوانية بقطر من أي زخرفة لا توجد لھا قاعدة ولا تاج تعكس بساطة المنطقة وال
ومثلھا في  ،تحمل الأقواس التي ترتكز عليھا القبة المركزية ،في كل جھة ينفي غرفة الضريح بمعدل إثن
م في وسط بيت الصلاة وخمسة أسطوانية 07,0 ھاوأربعة مربعة طول ضلع ،الصحن تتوزع بنفس الشكل
  (26، ص73:ورةصال) .م في ملحقات الضريح04,0الشكل بقطر
  
م تتوزع على زوايا 07,0بعة الشكل طول ضلعھا الضريح أربع دعامات ضخمة مر ةبغرف يوجد :الدعاماتـ 
كز عليھا القبة المركزية والأقواس الجانبية الموجودة في تترالتي وھي  ،المربع الذي يحمل التابوت الخشبي
أقواس الأروقة وستة عشر دعامة في الجدران  الصحن تحملأركان أربع دعائم بنفس القياس في و ،الأروقة
المسجد تتوزع إثنان ماني دعامات في جدران ، وثالداخلية لأروقة الصحن بمعدل أربع دعامات في كل جدار
 (26، ص73:صورةال) .السابقة القياساتفي كل جدار بنفس الشكل و
  
غرفة الضريح بين وضعت في ائرية أقواس نصف دمنھا نوعان من الأقواس في المبنى، أستعمل  :الأقواسـ 
في كل ركن من أركان الأروقة عقدا ويوجد  م،07,0م وسمك يزيد عن 79,1الأعمدة والدعامات بعرض 
الصحن عقود أما في  ،صغيرا بنفس الشكل يرتكز على الدعامة من جھة وعلى الجدران من الجھة الأخرى
، 53:الصورة) ،(06، ص52: اللوحة) .لدعاماتبين الأعمدة واتتوزع كسرة نأقواس م بيت الصلاة فھيو
 (.95ص
  
أھمھا ثلاثة أكبرھا القبة الموجودة فوق غرفة  ؛في سقف المبنى مجموعة من القباب يوجد: القبابـ  2.جـ
 aL)من نوع خاص يتمثل في ما يعرف بالقباب المزدوجة أو المحمية  الضريح والتي كانت في البناء الأصلي
أن ھذا النوع ذو أصول أندلسية مثل شير الذي ي؛ 362 (tevuoC)مثل ما جاء به   (eégétorp elopuoc
القباب الموجودة في مسجد قرطبة ثم إنتقلت إلى المغرب واستعملت بكثرة خاصة على الأضرحة مثل ضريح 
استعملت بكثرة في انتقلت إلى الجزائر وثم  ،عزيزةلة سيدي محمد العياشي وقبة زاوية بن ساسي وضريح لا
رويا  لالةمثل القباب الموجودة في مدينة تلمسان على ضريح سيدي بومدين وسيدي الحلوي و ،غربال
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ن ب منطقة القبائل كقبة سيدي عليومن ثم انتقلت إلى الكثير من المناطق مثل مدينة المدية و ،(ayuoR)
  .462 وھذه القباب بسيطة من الخارج لكنھا غنية بالزخارف من الداخل ،موسى نفونس
بأنھا كانت على شكل قوس قوطية حادة أو مدببة تتكون من ضريح سيدي خالد قبة  (tevuoC) كوفيه صفي
الخارجية منھا للحماية والداخلية أو السفلى ھي التي تغطي أو تحيط  ،ا البعضمقبتين متوضعتين فوق بعضھ
الحماية التي تقوم على  بالضريح المربع الذي نجد في جانبيه فتحة ضمن عقد نصف دائري تسمح برؤية قبة
  (85، ص42:لوحةال). 562 فات مثلثة ذات نھاية حادةاربعة وزواياھا الأربعة من الخارج تتوج بشرمالقاعدة ال
فھي من الخارج تقوم  ،ارجي يختلف تماما عن الداخليخالية تتكون من قشرة واحدة إلا أن شكلھا الحالقبة ال 
القبة المضلعة في النھاية، ھذا تعطي فتحات دائرية صغيرة ل على قاعدة مضلعة بستة عشر ضلعا مع ثمان
فھي تتوضع  ،الداخل لأنھا مغطاة بطبقة سميكة من الجص غنية بمختلف الزخارففي التضليع لا نلاحظه 
الأقواس، تحول ھذه القاعدة إلى مثمن بواسطة وعلى القاعدة المربعة المحمولة فوق الدعامات والأعمدة 
في  ة التي تحتضن فيما بينھا قوس نصف دائرية فوقھا فتحتين دائريتين صغيرتين مخرمتينالمثلثات الكروي
، (06، ص52:لوحةال)، (36، ص83:صورةال) .وھي التي أشرنا لھا سابقا من الخارج ،كل جھة للإنارة
 الصلاة،الثالثة الموجودة فوق بيت القبة الثانية ھي  الموجودة فوق ضريح سيدي عبد الرحمان بن خليفة و
إلى ما زخارف جصية تشبه الموجودة فوق ضريح سيدي خالد، إضافة  وھما على شكل نصف كروي تحملا
ربعة قباب صغيرة نصف كروية تحمل زخارف جصية بشكل طبق نجمي أنجد في غرفة الضريح ذكرنا 
كنھا لفي المسجد مثلھا يوجد و (46ص ،93:الصورة)،الأربعة للغرفة عند نھاية الأروقةركان د في الأجتتوا
وباقي سقف الأروقة مغطى بشكل قبو غني بزخارف جصية مثل ما ھو موجود في  ،خالية من أي زخرفة
أروقة المسجد وأروقة الصحن لكن سقف الشكل القبوي نجده في  ونفس، 662 مدين يأروقة مسجد سيدي أب
انب تأخذ شكل القبو من وفي جانبي أروقة غرفة الضريح نجد قبتين منخفضتين في كل ج ،بدون زخرفة
 (56، ص04:صورةال) .الخارج وثمانية الزوايا من الداخل وسط مربع صغير
  
فات بسيطة نجدھا في زوايا القاعدة التي تحمل القبة من الخارج وزوايا اكان بالمبنى شر :فاتاالشرـ  3.جـ
الأربعة ركان يدة فنجدھا في الأأما في البناية الجد ،نھاية المئذنة على شكل مثلث أو يمكن القول نصف ھرمي
للمبنى بشكل نصف ھرمي مدرج يعلوھا ھلال وفي نھاية بدن المئذنة في الزوايا الأربعة وبنفس الشكل 
 الشكل) .الفصوصنجد شرافات ثلاثية  تعلوھا كرة صغيرة وفي نھاية جدران غرفة الضريح من الخارج
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  :د ـ الدراسـة الفنيـة
تتمثل أھمية الضريح في مجموعة الزخارف الجصية التي تغطي الواجھات الداخلية للأقواس وقاعدة القبة 
والھندسية ومركزھا والقباب الجانبية الأربعة وسقف الأروقة حيث جمع فيھا الفنان بين العناصر النباتية 
مستطيلة ضيقة وعريضة ومربعات ودوائر وأنصاف دوائر بأسلوب متناسق  والخطية في شكل أشرطة
  :في يةزخرفعناصر الوتتمثل ھذه ال ،ومنسجم أضفى جمالا ورونقا على الغرفة
  
عناصر نباتية قريبة من الطبيعة نجدھا في الواجھة : ننوعا ھيوتتميز بالبساطة  :النباتية عناصرالـ  1.د
تتمثل في مزھرية بھا شجيرة مزھرة باللون  ؛الموجودة بين الأعمدة والدعاماتالخارجية والداخلية للعقود 
وأخرى تتمثل في مزھرية بھا  ،الأخضر والأبيض والأحمر على أرضية زرقاء محاطة بخطوط صفراء
شجيرة مثمرة باللون الأخضر والأصفر والأحمر على أرضية بنفسجية، أما الزخارف النباتية المحورة عن 
فنجدھا في بطون العقود تأخذ شكلا يشبه الزھرة الرباعية الفصوص بلون أزرق على أرضية الطبيعة 
خضراء محاطة بخطوط بنية زينت في داخلھا بخطوط رقيقة سوداء وأخرى بيضاء وحمراء وصفراء، 
 ءإضافة إلى شكل الزھرة الضخمة التي تغطي القبة المركزية فھي مكونة من ستة عشرة فصا، ونفس الشي






  12: الشكل رقم
 شرافات ثلاثية الفصوص بضريح خالد بن سنان
 
  من إنجاز الطالبة                                                                                 
وفي قبة ضريح عبد الرحمان بن خليفة بثمانية فصوص  ي،زھرة بستة عشرة فصا موضوعة بشكل حلزون
  .(66، ص62 :لوحةال)
  
يمات جصية، حيث نجد المثلث أستعملت بشكل واسع وجاءت في شكل تخر :الھندسية عناصرالـ  2.د
كما احتوت زخارف نباتية ، والمعين والدائرة والمربع والمستطيل والخطوط المائلة والمستقيمة والمنكسرة
  :تتمثل فيفكونت حلية زخرفية رائعة الجمال وھي وخطية 
  
قاعدة القبة  في أنصاف الدوائر والمثلثات الكروية الموجودة عندكثرة موجودة ب :المعينات والمثلثاتـ 
تشكل فيما بينھا ما  ،المركزية، فالمعينات المتداخلة تزين جوانب المثلثات الكروية بمعدل ستة في كل جانب
والمعين  ،يشبه نصف زھرة ضخمة خطوطھا التحديدية رسمت بواسطة مثلثات صغيرة زرقاء اللون
ة الأضلاع باللون الأخضر والبني وھي المركزي باللون البني وأعلى ھذه المعينات زين بأشكال نجمية سداسي
نفس الزخرفة التي نجدھا في الأركان الأربعة للضريح تحت القباب الركنية، والمثلثات تحيط بالقبة المركزية 
ونفس الشكل تقريبا نجده في أنصاف  ،والقباب الركنية والمثلثات الكروية بين كل فصين من فصوص الزھرة
  (76، ص14:الصورة) .ات الكرويةالدوائر الموجودة بين المثلث
 
حيث نجد أربع دوائر خالية من أي  ،باب الركنية والقباب المحصورة بينھاقاستعملت خاصة في ال :الدوائرـ 
زخرفة في كل قبة، أما في الحنايا الركنية فنجد سلسلة من الدوائر المتشابكة تحيط بالقباب ووجدت أيضا في 
، 93:الصورة) .عشر فصاي ثناسطھا زھرة صغيرة بستة فصوص أو وسط المثلثات الكروية تحمل في و
  (46ص
  
طي عية تتابلكنھا شكلت بفروع ن ،لا نجد مربعات ومستطيلات بمفھومھا الحقيقي :والمستطيلاتالمربعات ـ 
في كل المساحة الموجودة تحت المثلثات الكروية  تظھروھي  ،في تشابكھا وتقابلھا شكل المربع والمستطيل
أخرى سداسية وثمانية تمثل نجوم وأزھار وخطوط  ل أشكا إلىإضافة  ،دوائر تحت القبة المركزيةالاف وأنص
منكسرة وأخرى مظفورة ومتشابكة تزين معظم الفراغات في القبة المركزية وأنصاف الدوائر والقباب 
  (36، ص83:الصورة). الركنية
  
تمثلت في لوحات صغيرة وضعت أسفل  ؛رفة الھندسيةقليلة جدا بالمقارنة مع الزخ :الخطية عناصرالـ  3.د
سيدنا علي رضي " و  "سيدنا محمد صلى ﷲ عليه وسلم " مثل  دينيةقاعدة القبة المركزية حملت عبارات 
نفس الخط استعمل في الألواح الجصية الجدارية  ،(86، ص72 :لوحةال)بواسطة خط النسخ  " ﷲ عنه


























للعمارة الدينية الإسلامية أنواع مختلفة وعناصر معمارية مميزة مستمدة من دينھا نصل في الأخير أن؛ 
تضمن البحث ، وقد منھا المساجد والزوايا والأضرحة: روبالنسبة لمنطقة الزاب فإنھا تزخر بالكثي وبيئتھا،
دراسة معمقة لعينات من كل نوع من الناحية التاريخية، والطرز المعمارية والجوانب الفنية، ومواقع العناصر 
، مع تبيان أھميتھا وعناصرھا الزخرفية ،وأصلھا وتقنيات ومواد بنائھا ،الأساسية وأشكال ھذه العناصر
العمارة الدينية ) ھذه الدراسة لحضارية وضرورة استغلالھا حاضرا ومستقبلا، وكنتيجة لالتاريخية وا
  :أنالقول يمكن  (الإسلامية بمنطقة الزاب
  
صلى ﷲ عليه منھا ما يعود إلى نموذج مسجد الرسول  ؛بتنوع طابعھا المعماريتميزت مساجد الزاب  .
ري، ومنھا ما ھو على الطراز العثماني مثل الجامع مثل ما ھو الشأن في جامع سيدي موسى الخذ  وسلم
مئذنة مربعة الشكل والبيوت الصلاة فيھا قليلة العمق ؛ بسيطةفھي بصفة عامة العتيق ببرج بن عزوز، و
   .فتھا بسيطةزخرو ت،شبيھة بالبرج تضيق كلما ارتفع
  
وفي ( مدينة تلمسانبخاصة )  يفة المدارس التي كانت منتشرة في المغرب الأوسطظدت وأزوايا المنطقة . 
ت على شكل صحن مكشوف يحيط به ءجاونھا لم تتبع التخطيط القائم على الأواوين أإلا  ،المشرق الإسلامي
لطلبة يتكون بعضھا من لومجموعة من الغرف وھي مسكن  ،كقاعة للتعليمأيضا ستعمل الذي يالمسجد 
ما زخرفتھا أ ،مؤسسھا ضمن مجموعاتھا البنائيةمنطقة الزاب وجود ضريح لبيمز الزاوية  وما ،طابقين
  . غرفة الضريح والمسجدمقتصرة على 
  
نموذج بسيط يتكون من غرفة صغيرة  :الأضرحة متنوعة في تخطيطھا لكن نلاحظ نموذجين رئيسيين .
ونموذج معقد نوعا ما مثل ضريح خالد  ،بو الھاجر دينارأيناه في ضريح أر مثل ما مكشوف حنصيتقدمھا 
في غرفت ھامة مع زخرفة  ،صل البناء كان عبارة عن زاويةأن نائية لأن سنان الذي جاء ضمن مجموعة بب
إلى استعمال القبة في تغطية غرفة الضريح في كلا النموذجين، وبصفة عامة ونشير  ،الضريح دون غيرھا
ذين كان لھما الأثر وھذا بسبب وحدة الدين والمذھب ال ضرحة الزاب بسيطة في عمارتھا وزخرفتھافإن أ
الإسلامية مثل إيران وتركيا  لا ترقى إلى درجة الأضرحة التي شيدت في مختلف الأقطارفھي  الواضح،
  .ومصر وبلاد الشام
  
لة والخصائص الھامة يمن التقاليد الأص منطقة الزاب مازالت تحافظ على الكثيربالعمارة الدينية الإسلامية . 
  : للعمارة الإسلامية منھا
من فراغ وكتل وخطوط وزخارف المعمارية ر صوجميع العنا ،فھي مستقلة عن الخارج: خاصية الجوانية ـ
لكن  ،بالخارجفيه أبواب عادية وليس لھا عناصر اتصال أخرى فھي مسورة بجدران تنفتح  ،تكون في الداخل
لاختراق أسرار  التساميالصحن كفناء مفتوح ومئذنة تعبر عن في ثمة عناصر إتصال بالسماء تتمثل 
   .اويمس، وقبة تعبر عن الفضاء الالفضاء
ر الأساسية التي تحقق الھدف الذي وضعت من اجله صفھي تتوفر على العنا :خاصية المقياس الإنسانيـ 
  .د أو دراسة أو تقرب إلى ﷲ بكل راحة وأمانبسواء تع
  
  :خي معماريا من خلالمنطقة الزاب تحقق التوازن المنابالعمارة الدينية الإسلامية  .
   .عازلة بطبيعتھا وادوھي م ؛الحجارة والخشبوسمك الجدران لتحقيق العزل وبنائھا باللبن ـ 
خارج إلى الداخل حاملا الحرارة الرض الفناء لكي لا يتسرب ھواء أرضية الغرف عن مستوى أارتفاع ـ 
  .والغبار
   .حرارة والرطوبة ويمنع نفوذ الھواء العلوي إلى الداخلوجود الفناء الداخلي الذي يختزن ھواء نقيا معتدل الـ 
  
من حيث لة نابعة من تفاعل الإنسان مع بيئته يعمارة أص؛ منطقة الزاببالعمارة الدينية الإسلامية . 
   .وتقنيات ومواد بنائھا ھامخططاتھا وتصميمات
  
  :فترات تاريخية ھامةعود إلى ت( حةمساجد، زوايا، أضر)العمارة الدينية الإسلامية بمنطقة الزاب متنوعة. 
بالمسيد،  سيدي موسى الخذريجامع عقبة بن نافع بسيدي عقبة، وجامع : ي مثلالإسلامكعصر الفتح 
   وضريح أبو المھاجر دينار بسيدي عقبة،
والعصر العثماني؛ مثل الجامع العتيق ببرج بن عزوز، وزاوية علي بن عمر بطولقة، والزاوية المختارية 
  د جلال، وضريح خالد بن سنان بسيدي خالد،بأولا
وكل ھذه العمارة بمختلف أنواعھا تنعش الذاكرة التاريخية وتذكر بماضي المنطقة الزاخر ومنجزاته 
  .المتنوعة، ولا زال البعض منھا يستغل لإثراء حاضر المنطقة وتنميتھا بل حتى لتخطيط وصياغة مستقبلھا
  
مھملة إلى حد كبير ولا تلقى الشيء الكثير من الرعاية والإھتمام من الجھات العمارة الدينية بمنطقة الزاب . 
الوصية، وھذا ما يلاحظ خاصة بالنسبة للجامع العتيق ببرج بن عزوز فرغم أھمية ھذا المعلم من حيث 
ية الطابع المعماري المميز له والفريد من نوعه في منطقة تواجده، وتأكيد مكتب الرقابة التقنية المعمار
ببسكرة أنه لن يؤول إلى السقوط إذا رمم وأحيط بالرعاية اللازمة، ومع ذلك نسجل إھمالا كليا مما لا يساعد 
على إعادة إحياء ھذا المعلم  وتوظيفه في تنمية السياحة الأثرية بالمنطقة، ونفس الشيء نجده في الزاوية 
خير ضمن المعالم الأثرية المحمية إلا أننا لا المختارية وضريح خالد بن سنان العبسي؛ فرغم تصنيف ھذا الأ
نقف على مظاھر فعلية تجسد ذلك، وحتى الترميم الذي أنجز على بعض المعالم لم يكن وفقا لطرق علمية 
  .مدروسة يحافظ على طابعھا المميز؛ وھذا ما يتجلى في جامع سيدي موسى الخذري
  
والعناية الترميم بھذه المعالم الأثرية وحمايتھا  ظ عنأنه من الضروري الحفاننا نرى إذكر ف بناء على ماو
فيه  ظھرتالمعمارية بالمجتمع الذي  أةعلى إرتباط المنشظ وفقا لطرق مدروسة ومناھج علمية تحاف
والعمل على توضيح المظاھر الجمالية والفنية للعمارة الدينية ودورھا ، ي مرت بھاالتة يخيوالظروف التار
، وإستغلالھا وربطھا بالسياحة الثقافية بإعتبارھا معيارا حضاريا معاصرا ارة الإنسانيةسيرة العممالھام في 
تساھم من جھة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية ومن جھة أخرى تعمل على دفع عجلة النمو والتطور 
   .المحلي
  
أجاب في مضمونه  جسد إجابة مختصرة لإشكالية البحث الذيمضمون ھذه الخاتمة يأن نعتقد في الأخير و
عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بھذا الموضوع الذي نرى أنه ما زال خصبا يحتاج إلى الكثير من الدراسات 
أننا وفقنا ومع أننا مقتنعين أن عملنا ھذا لن يخلوا من القصور الملازم للعمل الإنساني، إلا أننا نأمل ، المكملة
المعنيين بضرورة العناية والإھتمام بمختلف مكونات العمارة الدينية  في إثارة ھذا الموضوع لتحسيس كلولو 






تضمن البحث تعريف العمارة الدينية الإسلامية أنواعھا وعناصرھا المعمارية، ووضعيتھا في 
: منطقة الزاب، ثم دراسة المساجد الأثرية بالمنطقة واخترنا مسجد سيدي موسى الخذري بـ
، ة على الناحية التاريخيةبسكرة، والجامع العتيق ببرج بن عزوز؛ وركزت الدراسلمسيد ب
بيت الصلاة، المحراب، )وطرزھما المعمارية والفنية، ومواقع العناصر الأساسية لعمارتھما 
مع تخصيص دراسة مستقلة لكل عنصر من حيث شكله وأصله وتقنيات ومواد بنائه ( المئذنة
وأشكال ھندسية ورسومات وصور فوتوغرافية، ھذا مع دراسة ما  تخطيطات عامة: مدعمة بـ
 اتضمنا من عناصر زخرفية بمختلف أنواعھا نباتية، ھندسية، خطية، أخيرا دراسة الزواي
والأضرحة بمنطقة الزاب واخترنا؛ زاوية علي بن عمر بطولقة والزاوية المختارية بأولاد 
أبو المھاجر دينار بسيدي عقبة، وضريح خالد  جلال، أما الأضرحة ومع كثرتھا اخترنا ضريح
























The research contains a definition of the religious Islamic architecture with its 
kinds and its architectural elements as well as its position in el zeb region, then 
study of so…. ancient mosques in the region. We have chosen The Mosque of Sidi 
Moussa el Khoudri in M’cid in Biskra and the ancient Mosque in Bordj Ben 
Azzouz. The study focuses on the historic side as well as the architectural and 
artistic style. In addition, the position of its main elements for their structure that is 
to say the praying room, and the Mihrab, and the Minaret with the independent 
specific study for each element regarding its form, its origin, the techniques and the 
materials used for its building supporting it with general diagrams, geometrical 
forms, drawings and photographic illustrations with a study of decorating 
elements, finally the study of Zaouiats, like Zaouiat Ali Ben Omar in Tolga,  
Zaouiat Mokhtaria in Ouled Djallel, the tomb of Abu Muhajir Dinars in Sidi Okba 























Le sujet contient une définition de l'architecture religieuse islamique, et les 
éléments architecturaux, et étudier les anciennes mosquées de la région et a choisi 
la Mosquée Sidi Moussa  El Khoudri à M’cid  Biskra, et la vieille mosquée  de 
Bordj Ben Azzoz; L'étude a porté Sur l'historique, l’architecture, et le coté 
artistique, et les positions des éléments fondamentaux (Salle de prière, le mihrab, 
minaret) avec l'étude spécifique indépendante de chaque élément en fonction de sa 
forme, d’origine, et les techniques de construction et les Matériaux soutenu par: 
des Diagrammes et des formes architecturales, dessins et des photographies, Avec 
l’étude des éléments décoratifs, et enfin l'étude des Zaouiat; Zaouiat Ali Ben Omar 
à Tolga et Zaouiat Mokhtaria à Ouled Djallel, et le tombeau de Abu Muhajir 
Dinars à Sidi Okba, et le tombeau de Sidi Khaled ben Sinan Al-Absi. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
